


1 2 القدمة 
ومنظومه ماشاء الله أن أقرا ثم لا ألبث أن أنساه فلا ببق 
منه فى ذا كرق إلا ججال ئاره ورعة حسنه ورنّة الطرب 
به . وما أذكر أنى نظرت فى ثىء من ذلك لأحشو به 
حافظى . أو أستعين على بذريب بيانى ؛ أ وتقوبم لسأنى » 
أو تكثير مادة عامى باللغة والآدب ٠‏ ب لكل ما كان من 
0 كنت اا أحب الخال وأفتتن ه كلا رأيته 
فى صورة الانسان » أو مطلع البدرء أومغرب الشمس » 
أو هجمة اللي . أو يقظة الفجرء أوقم الجبال» أو سفوح 
التلالء أوشواطى' الأهار » أو أموا البحار » أو ننمة 
القند اد 7 للداء» أى جتمع الأطيار أو متتثر 
الأرهان » أويرقة المس.» أ هدو النفسن © آن:. نع 
نشعر ء أو قطعة النثر » فكنت أمر بروض البيان 
م فاذا لاحت لى زهرة جيلة بين أزهاره » تتألق 
٠‏ فى غصن زاهر بين أغصانه . وقفت أمامها وقفة المعحب بها 
الحنى علبها المستهتر بحسن نكونها واشراق منظرها من 


المثدمة 5 
8 و ع 
حيث هى وقد علقت بنفسى صورها إلى اخرى غير ها » 





وهكذا حتى أخرج من ذلك الروض بنفس تطير سروراً 
به » ونسيل وجداً عليه ؛ وما هو إلا أن درت“ ببعض نلك 
الرياض عض دورات » ووقت ببعض أزهارها قبع 
وقفات » حتى شعرت أنى قد بدلت” من نفسى نفساً 
غيرهاء وأن بين جنىحالا غريبة لاعهد لى عثلها من قبل» 
فاضتحت أرف الأشياء مين غير التى كنت أراها بهاء 
وأرى فها من المعاتى الثررية المؤثرة ما علا العين حسئا » 
والنفس ببحة » فقد كنت أرى الناس فرأ.بت نفوسهم » 
وا رى لجال فرأبت لبه وجوهره » وأنى الكير فرأبت 
حسنه ‏ وأرى الشرفرأيت قبحه » وأرى النهاء قرأبت 

ابتسامانها » وأرى الباساء فرأبت مدامعها » وأرى العيون 
فر أت السحر الكامن فى محاحرها ء وار ى الثغور فرأبت 
طن الؤقرقة ون اها + ركنك ارس الكيين قرا حك 


5 المقدمة 





خموطها الفضية الراقصة فى جو السماء ؛ وأرى القمرفرأيت 
شماعه بهم أن سيل على جواتبه سيلا » وأرى الفجر 
فرأيت ا وهو ,يدب فى تجاليد”" الظلام ديس 
الشيب فى تجاليد الشباب ء وأرى النجوم فرأيت عيوتمها 
الذهسة نطل على الكون من فروج قر قيص الليل » وأرى 
اليل فرأيته وهو مهوى بأجنحته السوداء إلى الأرض 
وى الكرى إلى الأجفان » وكنت أسمع خرير المياه 
فسمعت متاحاتها ؛ وخففة الا وراق فنهيت نقاما » ولغريل 
الأطيار فمرفت لغاتها فأحبدت الدب حب جا ملا ما يبن 
ا نت" فم تكن ساعة من الساءات أح الى ولا 0 
يهم أخلو فها نفسى وأمسك ع لثم أل 

نفسى الى كتانى فيخيل الى ألى قد انتقات من هذا العام 
النى أنا فيه الى عالم آخر من عوالم التاريخ الغاير » فأشاهد 
بعينى "نلك المصور الميلة عصورّ العرببة الأ ولى ؛ وأري 


الى لدأ 


)*١‏ سحت أنم ‏ اعوسيم 


المقدمة 5 
العرب فى جاعليتها-يين خياءها وأخينتها »- وأطتابها 
وأعوادها » وإبلبا وشائها » وشيحها وقيصومها » وأرى 
مساجلامها ومتافرأها» وحبّها وغراعباء وعفها ووقاءها » 
وصبرها وبلاءهاء وحداءها وغناءها » وأسواق شعرائهباء 
ومواقف خطبائها » وققرها وإقلالها » وشحوب وجوههاء 
وسمرة ألوانها » وضوّى أجساءبها » وترددّها فى بيدائها بين 
جمارّة”" القيظ وصيارّة”" البرد » وتنقلبا من صمراء إلى 
ريف» ومن مَشتّى إلى مصيف ؛ ومن تجحد إلى وهد » ومن 
شرف إلى غور ٠.‏ وانتجاعهامو اقم الغيث ومنا ب تالعشب» 
وقناعتها من الطعام بأحفان الثّر وتعاب اللبن واصوع 
الشعير » فاذا جد الجد كات القد” واشتوت اللد » 
وانبلغت بالغس واليربوع * وعرافيب الا بالء وأظلاف 
الأبقار » واكتفت من اللباس بأ كسية الكرايس 
وأردية الأأشمار » وقمئص الأوبار » فاذا اعوزها ذلك لست 





ا ييا اللي 0 ل لا نضا مس وود زيتا باس اطتطاقصدا 1 © مود 





1 شدة الجر (؟) شدة الرد (”) أسير يقد مى -جيد 


المقئمة 





طايه عمس عد امتوة مض سمس موووبه هات امبر وج ده معدبو سناوستست رج 1 





الظل » وافترشت الرمل » غيرناقة ولا ساخطة » ولامتبرمة 
بقضاء الله وقدره فى قسمة أرززاقه بين عباده » ولايا كية 
حظها من رخاء العبش وليئه ء ثم أراها بعد ذلك وقد أن الله 
علهها بتعمةالمدنية الاسلامية فأرى رغد عيشها » ولينطماءها » 
واعشوشاب جانها ء وعذوية مواردها ومصادرها ؛ 
وسرورها وغبطتها بما أفاء الله عليها من ذخا الفرس وأعلاق. 
الروم » وامتلاء قصورها باللوّلؤٌ النظوم من القيان » واللؤلوٌ 
الور من الولدان » وأرى مالس غتائها . و جامع أنسها > 
ومسارح لحوها » ومحالات سبقها » وملاصب جيادها » 
ومذاهسطر ائدهاء ومواقف حجها» وازدحامشعراثها ص 
"بواب أمرائها » وجواز أمرائها فى أبدى شعرائهاء 
ولاق سنت رسن ما تضاء من العو اه والترانط 
و 0 ف ولمزاهر والا قداح د وال موائد والصحف > 
و لوآن اأصعام حأوه وحامضه ؛ وأصناف الشراب حلاله 
وحرامه . ولطيور الحلقة فى الأجواء » والسقن الذاهبة 


المقدمة ا 


شتات مودس ونه يا مويو سد ل ليو ال 





لحي مت لمعي .لومم سا ١‏ عيد ‏ حسم سمرر سا ميد للصديوونة ١‏ عسصي وسسصايم سوم سوب وه 


فى الدأماء9؟ » والرياض الخضراء » والغايات الشحراء + 
والقصور وتاثيلبا » والبحيرات وأمما كبا » والأهار 
وشواها . والأزهار ونقحاتها » والغيوث وقطراتها » 
وديس الب فى القلب » والغناء فى السمع . والصهباء 
فى الأعضاء ‏ وخلحة الشك» ولحة الفكر » وبارقة النى. 
ملا أشاء أن أرى بعن هذا وذاك خلقاً عذبا؛ أوآدبا غضاء 
أوحبًا وفيا» أومجو نا مستظرفا ء أو رحوارأ مستملحاء إلا 
وجدنه » ولا أن أسمم فا كته العائق فى خكرهاء ونا 
بحدو به الحادى فى أعقاب إبله ؛ وما يتمنى به العلشق ٠‏ وما 
هذى به الشارب » وما يترنى به الشادى » وما يساجل به 
لماه”؟ إلا سممته » ولا أن أعل ما بحس فى نفس المحب 
ذا اشتمل عليه ليله . والحائر إذا ل به سهيله * والثا كل 
إذا 5 واحدها. تأر إذا حيل بينه وبين وأبره 4 
والكريم | إذا لاح له مر من مناطر البؤس والشقاء . 


١‏ در ) الذابه اد + البخر (؟) ملح لمستى على لمر 
١‏ لان سم السرات) 


١‏ 0 المقدمه 





يي مد مسا م ممم موص ص سوه هسمه 





بمج وميم | لوجم 4١|‏ عد 


دراستى بين لهو الحياة ولعها فكنت لا أستطيع أن ألم 
بكتابنى إلافى الساعة الى امو افيا كل تفن أن يليوا 
بأمرى . وقليلا ما كنت أجدهاء وكثيراً ما كانوا بجمون 
منىعى م2 لحبون . فاذا عثروا فى رخز انتى أونحت وسادق 
أو بين لفائف وى ع ديوان شعر أو كتاب أدب خيّل 
الهم أنهم قد ظفروا بالدينار فى حقيبة السارق» أو الزجاجة. 
فى جيس الثلام » أو المشيق فى خدرالفتاة» فاجد من 
البلاء يم الخصص ؟كانهم » ما لا يحتمل مثله مثل » وم 
لا بعامون أحسن الله الهم أ »م وجميح من يدور به جدار 
مجعلا عي من حستات الأدب الذى بنقمون منه 
فنا بلقمون اند من أياديه البيضاء علىهذا المجتمع البشرى». 
شولا الأدب م استطاع أعتهماللجتهدون فهم آياتالكتاب 
ار عد نيك الأحكام التى دوّنوها لحم وتركوها 
بن دسج وشو 6 مشفل امالك متسحه همون 
ف صب عيش 'سعدء مترفين » وأولاه ل استطاع عاماو ثم 


المقدمة ؟١‏ 
اللتوبون أن يورّثوم هذه العلوم اللغوية التى بدرسون 
اليوم نحوها وتصريفها وبيانها فى مجالس عامهم ويدرلون 
كامهم منها على الناس جيم ء م لا يعامون أن الأدب هو 
خير ما يستعين به متعل على عل وأن الذوق الأدنى الذى 
فشي الا مين قراط اذ مون أرقة هو انان 
الذى يرن به ما تحاول فهمه من عبارات العلوم وأساليباء 
والدليل الذى ينسمته وترم مواقم أقدامه فى فهم أصول 
الدين ليكو نهدا اناستطاع أوواقفا علىمتازع الجهدين» 
واللسان الذى يستعين به ع الا,فضاء بأد قأغراضه وأعمقها 
وأقصاها مكانا من قابه ليكون إنسان ناطقا . ومعاف نافس؛ 
ولو أن هؤلاء الزارين عبى الآدب من علماء لددين وشيوخه 
وهم اليوم واحمد له قبيل بل م فى طريق الفناء والانقراض قد 
تعلقوا منه عا كان يتعلق به أسلاقهم وأعتهم من قبل لنالوا 
به فىدينهم خيرا "كيرا ولاستدفعوا به عن نفسهم قأمره 


000 . 4اء الى *إمه ما و || ه 


١‏ المقدمة 
ابت الكتاب ومتون الأحاديث سائنة هنيئة لا يلحتبا 
الريب ولا نحيط بها الثشك ولا نطير يحتباتها . الأوهام 
والظنون حتى جهل عماء الدين الأدب ففسدت أذواقهم > 
يات لزاني :الكل ييأر وار كوايويت 
لك المقدة الوثيقة بينالآلفاظ والمعانى » واسترخت عراها 
من أيدهم » فصب حكل لفظ فى نظر م حتملا لكل معن حت 
ما يانى أحدها على الآخر شيا ء وتمافقت ذلك الحا 
الحصين الذدىكان قأما بين الحقيقة والجمارء والمقيقة 
والميال » فبغى نعض” الكلم على لعض وعا ث كل" مهما ىترية 
صاحبه إقبالا وإدباراً » وجيئة وذهويا » وصعودا وتزولا > 
فاستطاع الواغلون فى الدين والناصبون له أن يدخاوا عليه 
باذ لدت التحرة القرن ةلق سانيا نافيها عد 
.ماهم العرب وأساليهم مالا يضيطه المسان كثرة 
فبرّكت ألامة بين هذا وذاك مك له ال تتجرع كأسّه 

المريرة حتى اليوم 











فالمد لله أولاوللادب ثانا على يحاق مهم فها كانوأ 
يرُومون بى » ويحاولون منى » بل أحمد ان لبهم كذّلك 
فقد النيت إلسسوء رأهم فى الادب ونقسهم عليه شر من 
ريدخل ببى وين نفسى ق المفاضلة يبن شاعر وشاعر ء 
وكاتب وكاتب أوالموازنة بين أساوب وأسلوبءودرباجة 
وأخرى » فل يمكنلى عون على ذل ككاه غير شعور نقسى 
وخفوق قلى خفقة السرور أو الألم إن مر نى ما أحب 
أو ما أكره من حستات القول أو سيئانه من حيث 
لا أعرف سبيل ذلك ولا مأته» فكان شأ فى ذلك شان 
السامع الطروب الذى تطربه ثئمة ونزيجه أخرى فيطير 
بالأولى فرحا » وبالثانية جزعا » وقد يكون منعيف الاولام 
بضروب الايقاع وقواعد النغم» فكنت لا أقراً إلا ما أفبيء 
ولا أفهم إلا ما أشعر أنه قد خرجج من ف قائله خروج السيم 
من القوس فاذا هو فى كبد الرمية ولها ٠‏ فان ربت أن 
الممنى قد قام دو نه ستار”من الترا كيس التعاظلةعوالا ساليب 


0 ا 
الخوية ينيف أن القائل ]نا عتصف الاذة اللقونية فى كسد 
0 ور 

عن الاأفضاء بما فى نفسه لا نه لا ,يعر ف كيف يفضى به؛ و إمأ 
اف ١‏ اق له المعى الذى بربده كل الاستواء ول يدر 
فى جواات نفسه حتى يستقرة فى قراره مهاء فبو توهمه 
توه وجمحمه جبحمة ويهذى به هذيانا» فلا سبيل له إلى 
الافصاح عنه » وإما داهية محتال قدعلرآن المنى الذى يحول 
فى نفسه وبتردد فى خاطره نافه' مرذول وكان لا بد له أن 

ينفقه”" على الناس ويزخرفه لهم ويزوره”“'فىأعينهم فبو 
م أسلويا غامضا ليكدام ويحهدم فى سبيله حتى 
إذ ظفروا به بعد ذلك خيل اللهم أنهم قد ظفروا بممنى 
غر ربب ؛» أو خاطر يديم » وجدوا فيه عند الوصول اليه 

من اللذة والمتعة م يحد الظاى” فى صحضام” ” الماء الكدر 
0 مد لنجمة فى طلبه ووصل اليه بعد الحهد والإشفاء » 
وإفاقات” صعيف القوة النفسية قد عل أن صعفاء ء الأ فهام . 











!'١(‏ سهته 506 اد أن را و زور 'لشوى* حسلة وزخرفه 


(7*) سحما” ٠‏ أقلسن فى قعر سر 


يي د 
من النأ س وم سواد دالامة ودهاوٌ ها لايرصّون عن معى 
من المعاتى ولا يستسئون”" قيمته ولا يقيمون له وزنا إلا 
إذا عاءة فى حلدة من الألفاظ الشكراسة المتقئّضة ع 
وأنهم إذا ورد عليهم أثمن العانى وأغلاها » وأ كرمها 
جوهراً » وأطييها عنصرا» فى ثوب من الأساليب الرقيقة 
الشفاقة ذهب بهم الو إلى أنه ما جاءم على هذه الصورة 
إلا لأنه ساقط مبتذل . أو سوق مطروق ٠‏ فاحتقروه 
وازدروه » وكان يرى لضعف حيلته وسقوط حمته أن لابد 
نير رغبسهم و بلوع رضأه » والتزول على حكمهم : 
قتحما ل لحم باللسكتة والعى » وتملقهم بالفبوض والابهام؛ 
وإما أتحمى” يظن أن اللغة العريبة حروف وكلات وهو 
لا يعرف منها غيرها فينطق بشىء هو أشبه الأشياء با 
يترججه بعض المترجبن من اللغات الأتحمية ترججة حرفية » 
فإن نمت عليه غرابة أساوءه واستسجامه والتواءه لىالقهم 


ويد نبي ل سسا بم عفر ومسي ١...‏ يجيي ع سين مبيها 


ا متي قعنه. رأها سدمة رىمعة 
(“# د 0 مقدراس ) 


مم ؟ المقدمة 


لجع صمي موحد وو 


كان مبلغ ما ينضح 2 عد نيه أن المعانى العصرية 
والليالات الحديثة لا يستطاع إلياسبا الا كسية البدوية. 
ولاردية العربية » كأنما هو يظن أن المعانى والخواطر 
إخطط وقسام. وأنصبة وسباء» هذا للشرق وهذا لاغرب». 
وهذا للدرب وهذا للعجم . أما الحقيقة التىلا ريم فيها فهى 
أن الرجل لا ينتزع نلك المعانى من قرارة تفسه ولا يصور 
فيه صورة عقله وإنما هو مترجم قد عثر بتاك المعاتى ف اللغة 
ين اق نعرقها لضفه اناما الاميية كنا اراد أن 
رمضىّ -- لى العرب و وكان اا 
متمكن من أ اسالييهم مجزعن أن ,مزع عنها أنواتها اللاصقة 

ميا فنقها امهم م فى | إلا ما كان من تبديل حرف حرف 
ب وخر فيه حيق 00 أنه يتف بثىء قام فى نفسه 
و .فى لطر من خواطر قلبه ؛ وإما شحيممٌ يأنى له لوْم 
هيت ا د ان ينم الناى منحته سالغة هتئة 


دول نت كفازق علمهم بالمطلوالتسوف والمدافعة والحاولةء 


لد 15 
والشٌ خلق إذا تزل منزله من نفس صاحبه أقام من نفسه 
حارساً .يقظا على كل حاسة من حوأسه الباطنة والشاهرة 
حتى لا يحد فيه واجد ا ؛ ولا يظفر منه ممتصر 
ببلة» فيضن بعامه » كا يضن ماله » ويقبض لسانه عن 
النطق » كما يقيض يذه عن الافاق ٠.‏ ونصرّد””” عطءه 
نصريدا ليستديم حاجة الناس إليه ٠‏ ما مجيم كابه ليتبعه » 
ولعنة الله واللائّكة والناس أجمعين ء عبى العجزة والجاهلين » 
والمحتالين والكاذبين . والأشحّاء والياخين 

وكا أشعر الشهراء عتذئ و1 “كت ع الكتا يق 
6 ذلك التقدم والتاخر والنانه 58 اوقفيه لات 
2 5 ن فب و فدرم ع عبان دلك 


2 


و لصسويره للناس مصوير بيت كا نا هو لعرصه على د 


5 ٠ 


عرص » أن يطلفة فى 55 وحدى 6 فإن ضنثت 2 00 
كاذب فما ريقول أو انه يرم صورة غير ألصسوره 8 
7 ع اثكقى ا 5 
كتلحلح فى نفسه © واه لغوى يفرمن داعف سي 4ه وساد 
؟ساية 


دبج ست ونج سو مد بمسسيسم )|4 مما 


00 حيمرت عساء الطندس © 4' 6 لايك 


١2‏ امقدمة 
نمه إلىأ كمَة من الالفاظ ! الفرية والترا كيس أستوعرة 
كن ءورانها ٠‏ أو ناقل” يتخذ الكتابة قيبة حشوهاأ 
بالسشس لممية والوقائم التارعمية حشوا » أو مترجي" 
بن دن اللئة لأتحمية لتى يعرفها آراء علمائها وخيالات 
شعرائما وكا نا هو داعا أو تعميت "قاقد ددر تلينة 
وهو يكتس كلته أن ريكون بليغا فيهأ أو مبدعا ليمجب 
التاسمنها »كان كل حظه عندىأن أعرف له قدره فى المرء 
ومنزلته من الذكاء والفهم » إن أحسن فما يقول» ولكنتى 
لا أعدمكاتنا ولاشاعرا. لذلك كان أعزل الغل عتدى 
غزل العاشقين ء وأفضل الرثاء رثاء الغا كلين » وأنيل المدم 
مد الغا > ب وأكترفت العظات عظات الخلصين ء وأجل 
ا كاء انكو بين © والخبيق ع الشحاء هحاء الصادقين » 

و برع أوسف وصف الرائين 0 
ولا درى ما الذى كان بمجبنى فى مطالعاتى من شعر 
الهموم و لأحزان ومواقف البؤس والشقاء وقصص 


ل ١‏ 
المحزونين لساري خاصة . ققد كان معي كثيرا 
ويسكينى أحر” بكاء وأشجاه شقاة الهلبل فى الضب بثار 
أخيه » وشا امرىء القيس فى الطلب شار بيه » وبكاه 
جليلة أخت جساس على زوجها وأخباء وبكاه عدى بن 
زيد على نفسه قى سجن النعمان » و بكاء متمم بن #وريرة على 
أخيه مالك حتى دمعت عينه العوراء» وبكاء ليلى بشت 
طريف على أخها الوليد » وهيام ام حكم زوجج عبيد ان 
ابن العباس ف المواقف والموامم تنشد طفلب الذيحين. 
وبكاد الشريف على المناذرة فى خرائي الحيرة » وبكاة أنى 
عبادة على الا كاسرة فى خرائي المدائن . و بكاء الرضى على 
بى ها ثم » وبكا اسبى على بنى أمية ٠‏ وبك» لرقائى عى 
و نرناكه, ل أبى فراس فى ده ه والمعتمد بن عباد 
ق سحنه ء وكا الوزبر إن زطون على أفسه مرة ٠‏ وعل 
ولادة أخرى » و بكاء ابن مناذر على عبد اجيد . والبحارى 


عبى المتوكل » وابن اللبانة عى ابن عباد » والشيمى عى بريد 


يق ب 





ابن ولنيصية بن حصا عا لمعن ب زائدة وجتون 
المجنون بليلاه. وجلوسه فى جنيات الى ٠تقرداً‏ عاريا 
مذهوب اللب مشترك العقل هذى و مخطط فى الأرض 
و عب بالتراب ٠‏ ل هيمه بعد ذلك مع الوحش فى البرية 
لا .يكل إلا ماينبت فبها من بقلء ولا.يشرب إلا مع الظباء 
أذ وودك عاك ورائمنه إلىالطريقإصمد مع مُصعديه. 
وبنحدر مع متحدريه » حتى هلك فى أرض مقشمر"ة 
مره رق لتر ونوا حهاد ؛ وشقاء قبس مناه قنة [ 

أن علدقها بر" والده » وتزولا على حكنه » وذهاب الحب به 
بسد ذلك ككل مذهس ء حتى هلك بين الوفاء للفضيلة 
وأوفء للحب»؛ وموقف جيل بن معمر بين بدى أبيه 
وهورعتب عميه أشد العتب وأمره فى استهتاره حب شين 
ورت نفسه فى الالمء لها فيقول : يا أبت هل رأ 

شبى احد فدر أن لدقءت عى قبه هوأه ا ملك أن يسلى 


سه ستططء أن تق مأ قضى به عليه ء والله لو 
سه 


المقدمه نذا 

قدرت" درت" أن أفرة تان فلن أو أزبل” شخصها من 
عينى لفعلت » ولكن لاسبيل إلىذلك وإنماهو بلائه بليت به 
4 قد أتيح لى وأنا أمتنم عن طروق هذا المى والالمام 
! ومت كدا » وهذا جهدى وميلغ ما أقدر عليه » و بكاء 


اتى مل رسام بن ع نتحدث 


عن نفسه أنه كان * كد انه فى الجاهلية وان اسنة سة 


ولك نوهو ق ستو :قدنيا: إن أغراها اننا بها 
على الموت وإشفافا عليها فاما عاد وسالها عن الى قات له 
إما ولدت مولودا ميتا م معنت على ذلك سئون عده حّى 
5-0 الينتو يعت فزارت 5 ذات دوه فر أها عئدف 
قحب انها وعقءبا وذ كاب رمات عب لخُداته حدمب 
عى وجبه و1 أتكثمه شيث علد فى أن إيضمب اليه 


مله 0 


-- 
0 5 2 1 3-3 1 
وتلحها “همه وعضفه فافننتة: ا يأف 9-2 عل امهأ مب 
03 
ني 5 ١‏ 1 7 مم ب 
ذات 2 وحرل. مهت إى الصحراء حى لعد ف حمر 
م" 5-5 


لى حقفرة وجعلب فها فخذت "تون : يأ إنث ف رلك ان 


5 مه 
نصنع فى ؟ وما هذا الذى تفعل ؛ وهو هيل علها التراب 
ولابلتفت اليها وهيتأن وتقول: أناركى أنت يأأبت وحدى 
فىهذا الكان ومتصرف' عنى ؟ حتى واراها واتقطم أنينها 1 
وبكا: الأعراببة التى مات منها ولدها فى دار غربة فدفنته 
ثم وقفت على قبره تودعه وتقول : والله يا بى" لقد غذوتكه 
رصي » وفقدنك سريما » وكان يكن بين الحالين مدة 
ألتذبميشتكفها فأصبحت" بعد الغضارة والنضارة ورونق 
الحياة والتنسم_بطيب روانحها نحت أطباق الثرى جسداً 
هامدا ورّفان)ً سحيقا وصعيدا جرزا ؛ اللهم إنك قد وهبته 
ف قرة عين فم تمتمنى به كثيراء بل سلبتنيه وشيكا ء “م 
مر تنى بالصير ‏ ووعدتتى عليه الأجر ء فصدقت وعدكء 
ورصنيت قضاءت فارحم اللهم غوفة واس وحقحةع 
و ستر عورانه . بوم انكاشف المنات والسوات . وانكل 


3 - - 
٠. 55 ١‏ ب ٠‏ ى ما 0 . 
ب نذانت ' هن ٠‏ 2 كن قلو مين .- واقاق مضيا حجعين ٠‏ 
شَ 


- 35 م 


؟ ١‏ ىأ بيصا . 5 5 


3 9 ع امه 
١ ٠ : ١ 5‏ 
و صون يدبن .هم قل لسسين . و سك وحسمهن ٠والعذد‏ هن 


المقدمة كذ 


معام مبحاتعدجب يباه سعد سويب متؤييتة ممم -- لا 


ال 0 وأقربهن من الأحزان ٠‏ وشقاة ذ تك 
البانسين المنكو ببن عروه بن ريك بنت عقاله 
ومتاصية 0 نما واتقطاع ننولة عيذااحق أميننت 
زوجا لغيره وأصبح من بعدها هاعم مختبلا يرى بنفسه 
الرامى ويقذف ما فى خا الأرض ومخارمبا حتى بلغ 
منزلها ذات نوه فتتكرحتى زارها وهو كن أن اوسا 
لا يهم من أ مره إلا أنه أحد لضاف الغرباء ٠‏ قاما عر 
أنه يعرف حتقيقته وأنه على ذلك لا يتهمه ولا ,ينتكر له 
عزه على الانصراف حياء منه » وقال طمايا عفراة أنت حظى 
من الدنيا وقد ذهّت فذهبت دلى بذهابك فا فيمة 
اليش من بعدك . وقد أجل هذا الرجل" عشرتى واحتمللى 
١‏ لحتمله أجحد الاحد حتى اتيت منه ؛ وإلى راحل 
من هذا المكان » وإنى عام أنى أرحل !! ع وها زال 

يبك وتبكى حتى يي ا 


4ل سس لص ل ) 


9 أمقدمة 


3 سمد مصة ساسم ١‏ لوطم وو سكسس ١‏ مجاسضهد رونك لوجم سسسب باسمسفص ل صبره وط و سوس امم سسب ماقام ممع سما ب 100 


ولد انايد ” وخفقان فكان كلا أ أن عليه لق 
علىوجبه خحخمارا لعفراء كانت زودته إيأه 0 بلغ ع 


9 


0ك 


بغ منه اليامر” قط هو وكا فى يه تفن الناس ف اه 
55 حأ الجانبف خائه فسألهعما به فى ضع دوعق صدرهوقال: 
كان دطاة عافت تجناحها علىكبدى منشدة الحفقان 

نم شبق شبقة كانت نفسّه فها ء فاما بلغ عفراء خبراه 
قامت إن زوجب وقالت له. أقد كان من خبر ابن عمى 
م كان. وقد مات فى" ولسبىء ولا بد أن اند به وأفيمماة 
عبيه ؛ فقال افعلى . فا زالت نندبه ثلاث حتى مانت فى اليوم 
للع ؛ وشقاة سعد الوراق نحب عيسى النصرانى حيما عم 
ل فيه قد لو له دير' ينواحى الردة ايترهس فيه ولتجب 


١ 


عن كَ ساس قضاقب عسه ألدنا فاو تو اخرق ته وفارق 


بر 


هيه و" 4و زه صحراء الدبرعله جد السبيل 4 ل الوصيو 


ليه 6 فمتنع عبيه ذلك بعد ما للرهبان وضع ونان 


أمقدمة يي 


اسسسم ولطبلات مسسيسم سسسب هه خسم | اميصيم هه 


لهم بكل سبيل فم يندم لك شيقاء فسار إن احتون 
وخرّق ثيابه وأصبح عريان هائما لاشان له إلا أن عب 

0" ا 0 - فتأشد 90 ا 
يكل براه على شحهرة ينأشده : بلغ رسائنه إى 
عسى حتى رأه بعض التأس فى عض الا يام ميت إلى جانب 
الدير » وأمثال ذلك من مواقف البؤس ومصارءع الشقاء. 
كانما كنت أرى أن الدموع مظرر الرجمة فى تفوس الها كين 
فلن احبدت ارجنه 'حببت الدموء لها ٠‏ 0-9 عت 
أرى أن لثياة موطن البوّوص والشقاء ف 4 مسار "الم 


والأحدا' ل 6 1 2 لد ف الذافن عولد ما لياه 


5 ِ 
والصوير' لما 4 ثاب احيدرت نصدق 'حبيث البكاء احيه . 


لم - 3 
١ 5‏ م 


كت 7 اكتت 2 
و ها رف 2 ”© حي بى و لحني هق وكّتث عع لسباان 


0 0 
5 : 5 0 5 0 


سبي 


5 "© ع 5 8 
١ 1 00‏ 3 م . الام . ه كات 
بنواحهم طرب أحب لدوم عماس . واكاء النهاي . و 


57 - حا # . ١‏ عو 5 0 و 
ا ٠ق‏ حماحةه 2-7 لعص ‏ ضصر نه مي عه م م 


1 
و5 كه . 5م 35 2 لت وبكت ا حاتت 


0 أمقد مه 
في مدامعهم شفاه نقسى » و ن أوعتى . أوكا نما كنت 
أرى أن جمال العام كله فى الشعر وأن الشعر هو ما تفجر 
من صدوع الأفئدة الكليمة قجرى من عيون البا كين مع 
مدامعهم » وصعد من صدورم مع زفراتهم 

تلك أيامى التى سمديتة بها برهة من الدهر ومر” لى 
فها أَحسنُ ما مر لأحد والتى لا أزال أذ كرها بعد 
مرور أنلك الأعوام الطوال فا كاد أشرق بدمعى لذ كراهاء 
تم انثنيت فوجدت بدى صقرا منها وإذا آنا بين يدى هذا 
العلم الظل المقشعر عالم الحقيقة والألم. فنظرت اليه نظر 
الغزري الحار إلى بلد لاعبد له به ولا مسكن له فيه فرأيت 
عار بار وشرورة وظامة أحوائه » وأغبرار سمائه . وقتال 
الدس يعضبم عضأ عب الذدرّة والحبة . والنسمة والمبوة”© 
و نساء مسافة الخدف بين دشائل القلوب وملامح الوجوه 


> ]كمه أله 9 م لق 
وسلصان القوه على احق . وغلمه الجبل على العلم » وإقفات 


م سس ممصا يدا سس عمسو وت 000 رمسم ١‏ مسمس اميه 





0 شيو عجره 


المقدسة 6 
القارب من الرحمة . وجمود لبرت ؛ وتم زالفقراء 
با الأغنياء ء وتحضغ الأغنياء بلحوم الفقراءء 
اران اارخرة مص انعاها افيه علا انها 
لد بها طليا أرضًا الناس عه برضاه عنها . ورأيت 
البراءة من الفضيلة حتىفر بها صاحبها من وجوه الساخرين 
به والناقين عليه رفرار العارى بسوأته . كيم عخربته . 
وراك اهل والراة وفك 02 271 دهم ثو به عن 
كديية بو القاء بين يديه . ثم 'تقايضا فلست قباءه ولبس 
غلالتها » فأصبم امرأة لها من النساء التكسيٌ والتعرد . 


ع 5 5 20 0 26209 2 
وا صحت رحلا له من الرجل التوقب- والتشصر ور سب 
َه 





ألد بن وهودوحة السلام' خض رءالتى اسدتضا ل مهأ ال 


! 


ن لفحات ١‏ 00-0 ستحل فى '.يدى الثامى 8 


0 قن يه 'لقاهاغنه (*) نشصر ل حس واشدسم فى من 
أن هله حث 5 لس ححى شف سكمس 


٠‏ المقدمة 


فلا مخطتها. ورأيت ضلال الأسماء عن مسمياتها وحيرة 
مسميانها يدها . واضطراب الحدود والتعاريف عن 
أ كاب وهو قفبا حتىدخل فبها مالم يكن داخلا» وخرج 
0 كن خدرج . فَنْيّى الشمٌ اقتصاداً . والكرم 


وي حك . والسماجحة جر 65 والستاهة : براعة ء 





والفجور فتوة ه والتبذل حرية . واشتهمت طرق الفضيلة 
50 عبى هن 50 7 الله لججد 5 26 كل 
1 و حدة مب زعما هن زعمء الخدلعة و' الكذنب لصرفه عببا 
050 أرى أن الأدب حال َع بالنفس تمنع 
صا مها ان يقدمعى 7 رأو #دث افسه 0 
أتماعنيه عبه . فا: نسقته اليه شبوة من شهوات النفس 

زوه من نزوب وجد فى نفسه عند غشيانه ا 
مض والارتماض مابنغص عليه عدشه » قلق مضحعه » 
وإعليل سبده وله . فاذا هر صورة من صور الجوارح 
وعر ض من أعراض الجسم لا دخل له فى جوهر النفس > 


0١ امقدمة‎ 


20 ممسييت - سمه - مسيم مه سويت 


رمدم 0 اك بابي 107 سكير مر الس عند 
على ترط ان لعد. ومن يكذب على أن يكون كذبه 


ع 


8 5 ع عد 6 
مما لها ميد ا. ومن عملا صذره هوحدهة وحقدا ع َّ 


كو ءا عدر ك السن . ومن يسرق عبى أ إستطيع 


م 


العبث واد القانون وخداء القضاة عنبا وه ن بض لس 
جنيعا إعلبة . عأ أن بره جميعا السأئه . وهن لحفقك الاك 
السطلحات اللفظية وتلك الصور الجافة من المركات 
الجسمية الى "نوامنعر عليها لمتكلفون ف زبارة والأسيزرة 


والهتاء والعزاء والموًا كاذ و 00 كن ذلك ما _رحء 
537 
ْ 1 ابي 
لعل به غاليا بى صغر النفس وأسشاف . بكر عا الزن جتيعر 
- 
مي سسية 


يا 


ع ع ع 5 
ان 'ملاث نقسى معه كا ى خب وف شر نا عبدى ها رى 


ع 0 5 5 
8 ل ا ا 


احسر قد كنات الى يي 4.4 شن عووه ثويد 


نض القدما 


للم الحقيقة الذى اننا -” اليه » فأزيجنى مارأيت من هذا 
الاختلاف العظم بينبما فأرسلت الكلمة إثر الكلمة م 


مافى نفوسهم حبى #كونى كا 
وكان اذلك الأدب وتوت له نمسم ى فمامضى ام 
باق عندى حى ليوم فالى الااحين ٠‏ أن ؟- لاقي 


2 غيرى أو أعبر عن معنى لا يوه بفسى » أو أ بك على 


مم ن ل يعزانى ل فرأقه . اواندب من لايشحعنى موته » او 


استشك ” - استحسان 0 امتسي ها اسك .6 


ءَ 


لا ستطيع انام ا 4 لت 
ان يد اي ادر ا كثير أوافامللة قم غن 
محاولة الأقضاء ما تركه عندى من خير أو شرء وما أعل أنى 
كتدتكلة فى شان من الشؤون إلا وكان مط مث "ناك 


انقدمة لقا 

المشاهد منشأها فى قلى» ققد ؟ كنت رحجلا لاحب الكثف 
الا الس ا ا ااي 
بغض الا رض للدء . فكان من مى ال 'قاتلبم على الصدق 
قتألا مستحر » حتى أصل بهم إى إحدى الحسنيين ؛ ! 
أن يكونوا صادقين» وإما أن يعر النامن نهم كاذبون ء 
وكتك الساننائيا 1 كرك النهر سبي مود سياف الريقة 
م يرمق به ٠‏ وا جرعة من كاس مضامه ورزاياه لم 

٠‏ | 59 ودس ١ 5 " (١‏ ]اءت 
بحر عنىإياها » فقد ذقت لدذل حجان يا بأما » والفقر 
أعوا 
١‏ م ام ٍِ 0 5 5 ف 
در انه النوة ان فره لت دسا 
سام الدهر فى كد ل سيل والمكويون فكان من 
أن ا ,؟ 0020-3 حت 15 كر ناو عل 


3 
ماه ومن اس حدة وضرامب ماء سيق شر 6 


وم المقدمة 

وقفت بين يديه أمرأة ذليلة تبكى ونضيع اليه أن يرضخ 
لحا بقليل من المال تستعين” به على سر ما "كشف ابه من 
سوأة اينتها فأنى ذلك عليها وقال لما وهو نحسب أنه 
قوف قرول حت الرة الاق لاك كدف ولا كد 
ولدى فر كن حظه مها فما كان من أمرهها أكير من 
حظها مه » ورربت من روب من فتاة كأن عسك فى نفسه 
لأهب حقدا ددم نا دنا منها ليلة البناء مها حتى صدف عنها 
صارغا : ب 'لناس إن الفتاة مريبة » وكان كاذبا فما تقول » 
واسكن صلاقه الناسءفانتقم لنفسه بذلك شرانتقام وأفظمَه» 
ورت هن دخلت اليه امرأة من أولئك النساء المر سات 
ساله بعض أمعونة على أمرها فامر بطردها ذهايا بنفسه 
ل أسوء سمعته بدخويهاييته وكان هوالذى أقسدهاعل نفسها 

فنزل يب فساداه ل هذه المازلة من السقوط ثم الفقر. 

فل جد اجد <سبب على لقمة 'تتذوقبأ فى يبته » وم يحاسب 





مي سسسب صاصم مسسسسحس ١‏ بحم لس متا 


ذلك العهد أن أنظر الى الرأة بمين غير المين الى ينظر با 
الناس الها . وأن العو لحانيت التذرو إن زلتان فدوف؟ 
ياشسه لما أحد » وأن اتتسف لما من الرجل ما وجدت 
سبيلا إلى ذلك حتى يدريل لها الله مئه» وكنت من شو ون 
عبثى فى حالة لا أستطيع معها أن عنزل الناس الاعتزال 
كاه نولا أن أختار لمقرى ميق أعاء تمن خيازة وذورى 
المروءة فعهم» » فإبسهم على د ا وا 9 عهداء. 
ولاصان لماح مير واولا قدت مرة فنئس 

دائن » ولادنت فوق ى مدن ٠‏ ولا رد ري" 
عارنةفبوا مك ليق سي رود رن ف ترق 
مفرب اذا التقتطان ماه وفع ل الققارة لآ ختره 
فقة الخد 1 كتردق اعم » ولسس قوق ماوهب* 
ووجدت فى طريق حياتى من خالطتى منالطة الزائر للمرور 
حأ مكنته القرصة فسرق ماق هده حرام علمانى و شرانى. 

ا اس عدء 


ومن كأن بسعد إلى بد الا مل بر حو 3ق ثره ل ردت 


سمي المقدمة 
00 من قات مره أن ىق فيه من 
نشر مالا يضمر مثله اأرجل الالمن يغلبه على تراث أبيه 
1 و عشي ةنده مفرقه ٠‏ ومن نصس7"© 
غوف ددن اي 0 تحمل فى رأسه 
فك ١‏ نجد فى طررقه من الملبا عنه ويستخذى له فيها 
سواى » ومن أخذ نفسّه بالنيل منى والنص من شأق لأأنه 
كن شك المدل والضية وكا لذ ددلة أن يكون 
نبب مذ كور وففق له أن راى عاق بين يديه فظن أنه 
على العواتق وأبمدها مذهبا فى جو السماء فعلاه لبشرف 
منه على الناس فيعرفوا مكانه ؛ فوالله ما تحاحلت ولا نبوت 
به بي عليه ون به أن سقط سقطة لا يثل منهاء ومن 
كان لا يكير شأتى إلا إذا اتقاتى فاذا أضاء ما يينى وبينه 
كنت فى عينه أَصغْر منه فى عين نفسه » ومن كان ,يقيل 


ودر بابي الدهر على وإدباره عبى لا لستحى أن 





4١١‏ عمسا دك هاا ميم 250 مو صة لخاصمة والمشرة 


المقدمة جب 
بكرر ذلك حتى أستحى له مئه » فمركت * كي 
ما كرهت من ذلك ولكتى ادن لتفسى كن 
فى الغرارة والسذاجة دون المنزلة الى بنزل الها الغرالكرم؛ 
فر أثأر لنفبى ولكن أصبح رألى 7 غير ديهم 
6 أنقسبم » ورأى نر وحمت ٠‏ أ ل الصيسب 
“كقوامين المناء واضدرون "و اسان يكن بها اماق : 
فتكان. امن على أن اول هل اقترون الاقرار الكامة 
فى نفوسهم . وأن أ كشف ااستر عن دخائل لوهم » حى 
در ازواالى تاصقو ا بوشوافر؟ او جعيدووا قاذ نينا خدع 
تخدعته 0 دوع عن لكيتهع ول عل سس 
العم عادر توه ين 550 ومعْمعهم ١‏ وكان 
“نشئى فى فوم بداة سذاب لا ببتغون بدينهم ديناء ولا 
بوطلهم وعلذ ا > الرأمى ى لأمر بعد ذلك ونصرفت" لى 
' لكثير هن أحكام الدهر 


فى الماة شو ون جه 6 ل 


بي ليما عضا 





)00( عرك جه ذت صاة يه |١(‏ مدو نحجروة وير نيه خط 


ا المقدمة 
وأقضيته إلا أنأ > ن ملحداً فى دبتى: ورا يأ على وطنى» 
علدت تر اميم من هذه المدنية الغريية 
- جس نحية منها. وأن أنظر الها من مرقى عال . 
وكلت در :3 38 ع ز العجز أن , م بنظر الرحا ل إلى الأمر 


له 





م 


م سيو ا رك كل أت 

0 وسيشسب ٠.‏ وفضائنبا ورذاهاء وعرفت ما جب 
: لخدف عتوونا ريرك التارك » فكان 8 
95 ن أجل الناس م أعرنها عل ما أجل" عليه نفسى» و 

اث من هؤلاء المجزة الضمفاء تهالكبم لحاء بت 
ب * وستوطهم بين ,بدى رذائلها ومخازيها ء» وإلادها 
وزاحدقب . وشحها وقسوبها . وشرهها وحرصباء وتبذلها 
ل صب رحن الذى لا الى اسه 


ل ل أ 


لينا 
م 


ها 


8 (1غع و#امن 3 . م ]اس 
د حر .ه 0 ف هدضرة بدته اه برذيلة 


5 , م ع 
فق لدان عد بال اده ما بنضح به عن نفسه إلا أن 


جة بت 


لل الا حا ا لمع و يا ب ا للم سير سويين 


إء “راث اه سيد اعم يه 
و سأ 


المقدمة اه ١‏ 
يتمد علمها فى الاحتجابج على فمل ما فعل ؛ أوترك ماترك . 
كأتما هى التانون الالمى الذى ثوب أليه العقول عند 
اختلاف الآ نظار» وامتطراب الأنهاء . أو القانون التطق 
الذى «وزن به التصديقات والتصورات لعرفة صواها 
وخطتها وصحيحها وفاسدها. وحى أصبتح السيد فى منزله 
لستحجى الحياءكله من خادم غرقته الأوروبية أن تطلع 
منه على جهل ببعض عادانها وعادات قومها حىفى لبس 
رداء ٠‏ وخلع الحذاء » أ كثر مما يستحبي موق سافن 
الناس أن ا على أرذل الخال وا كين 
الكبائر ٠‏ وحى أصبح تارعخ م الشرق وتاب بيخ عاماله 
واديائه وفلاسنته وشعراله 00 من أقب السو 
واسمجب فى نظر كثير من الشسرقيين يقخرون تجبله إن 
جباوه . وبراءون بجبله أن عاموه . وحى قدر الغلام 
الروى حادب الحان متفرد' على ما لم تقهر عليه الأمّة 
جميعها مجتمعة . لكملبا على النزول اليه لتحدثه بلنته . 


2 المقدمة 


قبل أن حمله على المعود الها ليحدثها بلتتها » وهو 
إلى أن يترضاها ويستدنتها أحويم منها إلى أن تترضاه 
وتردلف إليه 

فذلك ما تراه فى رسائل النظرات منتثراً هبنا وههنا 
قد شعر به قبى ففاض به قلمىمن حيث لا أ كذ ب الناس 
عن نقسى ولا أ كذرب نفسى عنها 

وعندى أن الكاتى المسخر الذى لا شأن له إلا أن 
يلكتب م غشى به الدمن" اليه صافء”غي ركاتب ٠‏ ومارجم 
غير قائل حرو يه وو عا الع وات ازاز 
كلاهيا بنظم ما لابملك ‏ يتصرف فيا لا شأن له فيه؛ على 
أن خير ما ينتفع به الأدرب من أدبه أن يدرك يوم وتداعه 
هذه الدنيا صفحة يقرأ فها الناظرون فى تاريخه من لعده 
صورة أفسه . ومضطرب آمالهء ومسرح أحلامه » فان 
كان كل شأنه فى حياته أن يكون را تتقلب فيهاأ 
غتلفاث الصور . أو وفيمة؟ “تمسح بها أعواد 
0 الوويمة حرهة بح مها القل. 





- 8١ الل‎ 


الأفلام كان معسراته عظما لا بقوم + كل ما برع 
الراحون من مال أو بوثلون من جاه» والتاريشخ صن من 
أن محفظ بين دقتيه من جد الادباء إلا عد أولئنك 
الذين بودعون نفوسبم صفحات كتبهم ثم عوتون وقد 
تركوها ثقية يضاء من بعدم 0 الكاتنب نحياة 
كتابته فى نفوسقرائهاء ولا تحيا كتابة كانب سيعل النامس 
من أمره بعد قليل أنه يبك مهم عن نفسه وعن نفوسبم 
وأنه رواعغ متيخاسة؟ يأمرمم اليوم عا هام عنه غدا . 
وترى فى ساعة ما لابرى فىأخرى. وأنه يستبى ولايبى. 
ولسبرحم ولابرحم ٠‏ ويحرك النفوس وهوسا كن . 
ويثيرالثائرة وهوسالم. فبسير يبون به. ونحارون فىمصادره 
وموارده . ثم حملون أمره على شر حاليه . ثمبتقطم ماييتهم 
ويبنه » والبيان” لبسساعة من السلع الى يتتقل مها مجارها 
من سوق الى سوق » ومن حانوت الى آخر . ولكنه 


ص عم واو سي سف ممم ليو 








(1) التحلح المضطرب فى مشيته 
9( ل نس الشرات ) 


11 المقدمة 


حركة طبيعية من حركات التق س تصدرعنهأ آنازها عف وا بلا 
كت لاقيال صدوه التوررعق الام والميتى ين 
السوت. والأ ربج عن الزهر. وشماع ' لامع ,نشرق فى نفس 
الأديب إشراق المصباح فى زجاجته ٠‏ ويقبوع 'ثر" ار .نتفجر 
فى صهره ثم .يفيض على أسلات قلمه. وهو أمر” وراء | 

واللغة والمهفوظات والمقروءات والقواعد والحدود» ولوآن 
أمراً من ذلك كان لكان أبرع الكتاب وأشعر الشعراء 
أغز رع أو فى الم او أعلمهم بتواعد اللغة أو أجعهم 
متونها أو أحفظهم لفصيح القول ورائمه» أما الم فأ كثر 
المؤلفين الذين تركوا بين أندينا هذه الأسقارالى تقرؤها 
فىالشرمة والمككة والنطقوغيرها كا نوأ عاماء مايتدافع 
ذلك اثنان . وها قد مرت علينا وعلىما تركوه ب نأدديتا 
القرون والحقب وأ كثرنا عاجز عن فبم أ كثر ماكاتوا 
يكتون . وما النحفوظات فا نس أحدا أحفظ لكتاب 
الله من جماعة القراء ولا أحفظ الحديث من الفقباء ولا أقل 


المقدمة م2 
متهم إلام) بالأدب ولا أبمد عنه مكانا . وأما اللئةً ىا 
عرفنا بين المتقدمين والتأخرين من رواتها وحفاظها 
والتوفرين على تدو ينها ونحت قيقها والمتقطمين لدرس قواعدعا 
وفنونها من عرفت له البراعة والتفوق فى تحبير ارسائل أو 
قراض الشعر أو القوة القامية فى التصةيف فىغير ماأخذوا 
أقسّهم به. وكان خليا خليل ن أجمد إذا سثل عن نظم الشمر 
قال إلى جه وى رديت وكان ألا متو حفط تلق 
اللفظ . وأى زيد الآ نصارى حفط نصفباء وأو مالك 
الأعر نى يحفظبا كلبا ٠‏ وكذلككان شان التضربن شميل 
وأنى عبيدة وان دريد والأزهرى والصاغاق وان فارش 
وابن الأئيرصاحب النهامةوالجوهرى والفيروز بادى و أمثاهم 
من علماء اللغة والنحو. وما "معنا أواحد مهم فى إحدى 
الصناعتين شيئًا مذ كورا . وقال أو العباس الميرد فى عض 
أحاديثه : لا أحتام إلى وصف نفسى ء لعل الثاسى أنهليس 
أحد من المافقين مختلج فى نفسه مشكلة إلا لقينى بها 


1 المقدمة 


صم اه بيجم - متي لصيس سي مسسمي 


وأعدنى لها . فأنا ا أومتعل وحافظ ودار س لايخ ع مشتبه 
من الشعر والنحو والكلام الثثور والخطب والرسائل ‏ 
وربما احتحت إلى اعتذار من فلتة أو لاس حاجة فأجعل 
امن النى أقصده نصب عينى ثم لا أجد سملا إلى التعبير 
عنه ييد ولا لسان. ولقد بلغنى أن عبيد الله بن سلهان 
ذكرنى يحميل خاولت أن أ كتب إليه رقعة أشكره فيه 
امتميض لوو عن بويا ناك 1 
أقدر على ما 'رنضيه منهاء وكنت أحاول الاإفصاح مما 
ف ات اه بل أوشئْت لقلت 
إنه ما افسد على التنى وأنى تام كثيراً من شعرهها ولا على 
المعرى كثيرا من منظومه ومنثوره ولا على الحربرى 
مقامانه ولا على أبن دريد مقصو ريه إلافلية اللغة علهم 
واسهتار م بها وشغفهم بتدوريها فى كل ما .يكتبون : ققد 
كانوا م وأمثلفم من حبائس اللغة وأنضائها فى كثير من 


مواقفهم بؤلفون ويدوون . من حيث يظنون أنهم 


الماح 50 
ينظمون أو كتبون, ولا تزال نفسى نشتمل على لوعة من 
الحزن لاتقارقبا حتى اموت كلا ذ كرت أن الأدب العرنى 
كان يستطيع أن .يكون خيراً مما كان لو أن الله تم نما ى كتى 
للزوميات العرى" النحأة من قبضة ة اللنة وأسر الالتزام ء 
وإنك لاتكاد ترى اليوم من شعراء هذا العصر وكتابه 
انين يأخذون بزمام الجتمع المربى ويقيمون عاله 
ويقعدونه بقوهم القامية فى شؤونه السياسية والاجماعية 
وال دببة كافة من نعد من -حفاظ اللئة العرببة وثقاما » أو 
من سل له مقالة من مأخذ تحوى أو مغمز لنوى . 
وم على ذلك أدخل فى باب اليبان وألصق به وأمس به 
رما من أولئك الذين يستظبرون متون اللغة ومحفظون 
دقائقبا ومحيطون عترادفها ومتواردها وريتباصرون بشاذها 
وغريبها ونحملون فى صدورم مادق" وما جل من مسائل 
حوها ونصريفهاء فاذا عرض لم غرض” من الأغراض فى 
أى شأن من شؤون حياتهم وأرادوا أقسبم على الافضاء 








1 المقدمة 
ٍه رت علييم فأغلقوا . أو تقعروا وتشدقواء فكانهم 
م ينطقوا . والفرق بين الأدباء واللغوبين أن الأولين 
كاتبون » والآخرين مصححون » فثلها كثل الفسابج 
وعاملهء هذا ينسج الثوب وهذا يلتقط زوائده وعسح عنه 
رئيرةا" أوكثل اللشاعر والعروضى » هذا ين الشعر 
وهذا يعرضه على تماعيله وموازينه » وليس البيان ذهاب 
كلة ونجىء أخرى » ولادخول حرف وخروبج آخر , 
وإننا هو النظم والنسق والانسجام والاطراد واماء والرونق 
واستقامة الغرض ونطبيق المفصل » والأخذعجامع الآلباب» 
وامتلاك أزمّة الحواء » فاذا صح ذلك لامرىء فهو الكاتب 
القدير » أو الشاعر الجليل ؛ فان زلت به قدم" فىوضع حرف 
مكان حرف» أو غلبه على لسانه دخيل » أو خر بج من يده 
أصيل » أ كان من يفواته العل ببعض قواعد اللئة أو نمض 
وجوه الاستعال فيها » كان ذلك عيبا لاحم امه 


لس سياه مستي ادجو وو سوم 


ف لْر در مانشار مين ل الثوب 


سااسة 
أو محافظته , لا ببيانه ؛ وفصاحته » ومتصدرالقائل ىقوله 
عن سجية وطبع أصبح شأنه شهها بشأن المرب الأولين » 
وكان من شأنهم أن يسبقهم فىكلامهم الحطا اللففلى فى 
بعض الاأحيان» وكان السبب فى ذلك يقول أبو على ' 


يه 





الفارسى أجمكانت جم بهم بهم طباعهم على ما .ينطقون به ٠‏ 
فربما اسهوامم الثىء هزاغوا به عن القسد من حيث 

لاإشعرونء وما أن الجسم لابغير من صورته » ولا سبدلمن 
سحنته » أن تطير منه ذرة وتحلأخرى حب لتمثلباء كدلك 
لابغير صورة الكلام ولابذهس بنسته خروجج أصيل » 
أودخول دخيل ؛ ولقد قبل لأحد الكتب الاتكليز 
: راك كثير الاعجاب بالتكانب « كبلنغ ) وهو رجل لحاية” 
لفقل شواعف اللغة «ماعات إن سطرا واجذا عا مكده 
كبلتخ » أتمن عندى من قوانين اللغة جميعبا . ولس من 
الرأى أن أحرم تمسى المتعم أدبه! كرف لسواد عيونه 


م1 المقدمة 
الغراماطيق 7" الاتكليزى » وفضل الادياء على اللغة 
فى سيرورتها وذوعبا وتداولما وخاودها أ كبر من فضل 
اللنويين عليها فى ذلك ٠١‏ لأنهمم الذين دون سبلباء 
ويعبدون”" مطرقباء ويستدنون ثافرها وتجمعون شاردها 
ور ا نم الثاقف لاله نى السلك » فيأخذها 
الناس عنهم من أخصر الطرق وأقربها » وأشباها إلى 
النفس . وأعلقها بالفاى » وقليل من الناس من بِأَحدْ مادته 
اللغوية من معاجم اللغة و يكتسب ملكة الاعراب من 
كتى النحو والتصريف » وما كانت اللغةقعدوةللادب.ولا 
كان عدوا لها. بل هىأساسهو قوامهالذىيقوم به ولك 
الستغلين ا ء والمتوفرين على دراستها » والمنقطعين 
لاستظبارها . والنطر فى دقائنها والتعمق فى أطوائها : 
لابزال غلب عليبم الولم بها والفناء فها ٠‏ حتى الصبح 
فى نظرم مقصدا من المقاصد . لاوسيلة من الوسائل . 
وثلبيان وسائل كثيرة غير وسيلة اللغة » فنلا يأخذ نقفسه 
المراناطق الحو () ببدون يون وتعدون 0000000 


ااقدمة 2 
يجميع وسائله لا.يصل إليه والتريية العلمية كالعربية الجسمية 
فك أن الطفل لا ينمو جسمّه » ولا ينشطء ولا تتبسط 
أعضاؤه ء ولاتنتشرالقوة فى أعصاءه ء إلا إذا نشأ فولحوء 
ولعبه » وقفزه ووابه » كذلك الكائية لاثمو ملك 
الفصاحة فى لسأنة ولاتأهز” مكانها من نفسهء إلا إذا 
ملك الحرية فى التصرف والافتنان والذهاب فى مذاهم 
القول ومناحيه ا يشاو وحيث يشاءء دون أن يسيطر 
عليه فى ذلك مُسيطر إلاطبعه وسجيته . واللنوى” لايزال 
محوط نفسه بالحذر واكوف ». والوساوس ؛ والبلايل . 
قان مثى خيل اليه أنه عثى على رملة مَيثاء ٠‏ وإن ترك 
خيل إليه أن حت قدميه حفرة جوفاء . حى يقعد” به 
خوفه ووسواّه عن الغاية الى بريد الوصول إليهاء على 
أن الكانب لاببلغ مرتبة السكتابة إلاإذا نظر إلىالا لفاظ 
بالعين التى بحس أن ,بنظر مها إليها فل يتجاوز 8 منزلتها 


( بال س النطرات ) 


37 المقّدهةه 

الطبيعية الى تزلما من العأنى ؛ وهي أن تكون خدما لما 
وخولا. وأرغية وظروفا. فاذا عن تركها وشأنها وأغفل 
أمرها حى تأنى مها المعاق وتقتادّها طائعة مرثمة , والمعاق 
فى جوهر الكلام ولبه ٠‏ ومزاجه وقوامه » فا شغل 
الكاني” من عنته بنيرها أزرى بها ٠‏ حنى نت من ريده 
فيفلت من يدهكل” ثى' 

وعد فالمرٌ والحفوظات والقروآت وامادة اللغوية, 
والقواعد 'نحوية . إنماهى أعوان الكاتب على الكتابة 
ووسائله إمها. فالجاهل لا .يكس شيث للأنه لابمرف شيدٌ؛ 
ومن لا يضطلعم اسالئى التررية وفداحها تومن 
ومنثورها سرت" السجمة إلى لسانه » أوغلبته العامية على 
أمرهيه ومو كل" عله من الادة اللقوة ففتردة ارلاء 
عن نناول ما برد نناولة” من المعأتى » ومن جبل قانون اللغة 
لض الاأعراش وانيا ه أركوه الالناط وهاه 
ولكنها لبست' هى جوهر الفصاحة . ولاحقيقة البيان . 


ِ ١ المقهدمة‎ 


ما ع سحي مسستييل .عي جم هت ا - - 


ذا سكثر” القامين عليه » والمضطلمين بها 010 
ينظمون-فان فعاوا كان غايه إحسان المحسن منهم أن يكون 
كصانم الماثيل النى ,يصى ف قالبه تمثالا سويا "متتاسب 
الاعضاء » مسحوى الخلق» إلا أنه ادع ولا جمال 
له لانه ينقصهم بعد ذلك كاه مر “هو سر البيان وليّه.وهو 
ااذوق: لنفسى والفطرة 1 السليمة » وأنى لهم ذلك ومادخلت 
الفلسفة أيا كان نوعبا على عمل من أعمال الفطرة إلا 
أفدَمْهُ » وماخالط التكلف عملامن أعمال الذوق! لاشوه 
وجهّه ؛ وذهم تحسله 9 كه 

ولقد قرأت ما شت من منثور العرب . ومنظومبا ٠‏ 
فى حاضرها وماضيها . قراءة الثثيت الستبصر. فرأيت 
أن الأحاديث ملاة”. حديث اللسان . وحديث العقل . 
وحديث القلب ْ 

فأماحديث اللسانٍ فب تل كالعيار ات المتمقة »والطدل 
المزخرفة ٠‏ او ثلاث الكليات المامدة الحافة الى لا إلدى 


بادتاس] موسر ) لاه للفظية » فان كان لمويا تقر 
ونشدق 5200 حى با أنيك لشى' خير باضه 
رافق الذي امعو © مز قوق اللقة للا قسول أ 
و أواب ؛ وإن كان بديعيا جنسَ ورصّم وقابل ووشم 
وزواج وافتنة فى الانيان بالكلمة مهملة كلها أو معحمة 
ااه راوح بين الاهال والاعيام » فبخيل إليك 
وانت تراه ,ينطق عا ينطق به كأئما هو فسه د 
صنعا . أو لصعفه لصفي ٠‏ “اذ يباى بعد ذلاك بستقمة 
العنى فى ذانه ولا مقدار ماله من الاآثر فى نفس السامع » 
وهذا الحدث هر أسقط الأحاديث الثلاثة وأدناها 
وأجدرها أن بنظمه الناظم. فى سلك الصناءات اليدوية 
الى لادخل” للمقل ولا للفهم فى ثىء منها » وأن يبنظم 
صاحبّها فى سلك جاعة الحللين الذدين لا شأن لمم إلا 
تحليل المواذ وتركيبها » وججعها وتفريقهاء والمزاوجة بين 
مقاديرها . والموازنة بين أثقاللها » من حيث لا يكون لقوة 


القدمة ون 


0 حم متسسييت ١١)‏ صسصصسر 


التصور ولالذكاء القلى دخل” هذا أو ذاك 

وأما حديث العقل فهوتلكامعاتى الى شحتها الناحتون 
من أذهانهم تحناء وقتطموتما منها اقتطاعاً » وبذعيون 
فنها منحى العاياة والتحدى والتعمقوالااغرابوسموها 
نارة خبيلا » وأخرى علراع واغوى حت تيل ه إن 
كثير من أمثال هذه الأأسياء والأآلقاب » الى تتفرقة 
ما تتفرق ثم يحمشها شى .واحد . هوالكذبوالاحالة » واءة 
مابتك وينبا أنك إذا رابا شمرت” بأنك ترى أمايك 
شيا غريبا عن نفسك وعن نفس صاحبه وعن توس 
الئاس حجيعاً ٠‏ وأن صاحبه لايربد منه إلا أن “بطر فك أو 
يضحكك أو حبك من ذ كاله و قطنته : واقتداره على 
قصوير مالا يتصور ١‏ وإيجاد مالا يكون » وهو أمر 
لاعلاقة له يجو الشعر . ولا حقيقة الكتابة» ورعا 
امكيى طلس رده هذا فلك وأسكدك ل 
قلبلك خيظ) وقبحا كآن يقول : 


1 6 الوّدية 


م لس نا لصم لس وي ربوسستس مه 


لولم تكن نية الموزاء خدمته 
لا ريت عليبا عقد منتطق 

فان الجوزاء لاتنتطق . ولو كان هذا الذى تراه 
يستدير بها نطاقاً فهو ثىء متصل” بها قبلأن مخلقالمدويح 
ونخلق اباؤه الأولون إلى ادم وحوتاء » والكوا كب 
اسست أشخاصاً أحاريقي كه الناى نا وو 
ييه وا كاف كذلاف الامشدال هارا وحن :من كان 
النياء أن هبط إلى الأرض لتخم سكب . ققد كدب 
وأحال أودم مراث فى يبت واحدء ثم عجز إسد هنا كله 
أن ترك فى تفس السامع صورة كمثل جلال ممدوحه 
وعظ” شأنه ؛ فهو فى المقيقة نا يريد يديته هذا أن عتدح 
نفسه بالابداع وقوة التخيل » لا أن عتدح ممدوحه بر قمة 
الشان وأعاو المقأم 

أو قو | سن 
مابه قتل أعاده ولكن" تق إخلافماترجُوالذئاب 


المقددة و 

فان الذى يحمل فى صدره قلباً رحما مشفقا على الذئلي 
من الجوع مستعظا أن مخلفها ماعودها إيأه من طمام 
وشراب لابمكن أن يكون هو نفسه ذا ضاريا يريق 
دماء النأس وعزق أحشاءم ويقطم أوصام ىلا سأ 
بطون الوحش ء ولا يوجد بين الأسباب الى تحمل الناس 
على القتال سبس يشبه هذا السبسء الذى ذكره ؛ على أن 
امحسينه لايكون محسئًا إلا إذا وهس ما بس من ماله » 
ومن خزائن يبته: فأما أن يقتل الناس تقتيلا ويعثل بهم مم 
ينعم يحلهم على الاُعينوالظماء منوحوش الأرض وذنايها 
فذلك ثىء هو بالجنون أشبه مته بالاحسان 





أو يقول : س 
لابذوقة الأغفاء إلا رجاء 
أنيرى طيف مستميح رواحا 
فان النوم قوام الانسان وماد حياته . ولازم” من 
لوازمه اللاصقة بهء أراد ذلك ألم يرد ء فان كان لابدٌ من 


0 المقدمة 


دخوله فى ياب الاختيار فان من أبعد الأشياء عن التصور 
والفهم أن يكون ما تحمل الانسانَ على طلس التوم رجاوٌه 
أن يرى فبه الأحلام واللّوّى » فان فمل فلا .يذخ ل فى باب 
ع اضْهِ وأمانيه أن ينام ليرى خيال جاعة التسولين 
والتا كلين وم ملء الأرض وميا الجو ؛ وأرصادالأعتاب 
وأعقاب الأبواب ‏ لاننفتعمٌ الأعين إلاعليهم ؟ ولا تمتلى ء 
الانظار إلا بهم » فهم لم ييلغوا فى الضن يأتقسهم والعرافٍ 
بها مبلغ من لايراه الرانى ولا يمثر به إلا إذا ألتى فى طريقنه 
حباثل” الاحلام ليصطاده مها 





أن هو ل 
م رتخذ ولدا إلا مُالمة 
فى صدقوحيدمن] يتخذولدا 
ان الاولاد لارتنعذون اتخادً » وإنها ثبنم لله بهم على 
من يشاء من خلقه إنماما » وأ كير ماتقذف به الأرحام 


لمقهمة هات 

نبات الأرض ,فر الزراع بدورها ليستنيتبا , والله تمالل 
ع بربويدته ووضوح اثارها عن الاستدلال عليها بنطفة 
يذ فها قادنها فى بعض الأرحا م »فا كان لا بت فى إثبات 
رويته من دليل ل على مخالفته للحوادث فى الصفات. 
والأأقمالفالاً دلة عل ذل كثيرة لا إيضبطبا المساب كثرق 
ورعا كان أهوتها وأضعفها أنه لاتخذوك أدألم اتخذونه 
على أن المتخذين كثيرون قد ضاق بهم بطن الأرض. 
وظهرّها: فالسألة مفروغ” منها قبل أن تخلق هذا المدوسّ 
ويخلق ولدّه فلا فضل له فى الا نيان بثىء جديد 

أو ,قول :-س 
وما ري الرياش لحاولكن كساهافمو قار بيدا 

فانالاً زهارالى لستمد حيأتها وعاءها من جثشث شثُالمونى 
5-8 مكن أن نكون طيبة الريي ء على أن الأزهار 
مرمحة قبل أن يُدفن هؤلاء الوق فى قبورم » فلم .بزد 


فى كلته هذه على أن أنى خال دل هو أشبه 
١ل‏ - النطرات ) 


الأشياء مخبال المامة الذين يون أن بعض الأ زهار ماخاق 
إلا! كراما لبعض التبيين 

ا 
تتدضفاليومبالحباتوؤالسا عة ما تجتنيه فى سنتك 

فقد أراد أن يصف ممدوحه لكرم وصنا 00 
ما يصف الناس ورأنى فلك ا لمأت به غيراء فاثرله منزلة 
انين ا فين الذن لا يحستون الوار نة بن ادلم 
وفقامهم ؛ 2 تقدمت هذه الهمة بهذه الصورة إىبقاض 
5 0 الملل لما كان له بد من ل 
يرصون فى مثل هذه الأحكام بدون إنقفاق دخل السنة 
جنيعها فى ساعة واحدة أو دوم واحد 

500 
ولماصاق طن الار شعن أن لضم علاك من نعد اليمات 

أصاروا الجىّ قبرتك والبعامرا 

عن الا كفان ثوب" السافيات 


المقدمة 64 

ف نشيثامن ذلكم يكن.فالقير” لا يضيق باحدهوالجى" 
تاس مع 
لا.يكون قبراء والريم ليست كفنا » والرجل لايزال 
مصاوباً غير مقبور » ولا .زال عار غير مُدرج فى كفن 
وأما حدريث القلى فهو ذلك التثور” أو المنظوم الذى 
السمعة فتشم را نْصاحبه قد جلس إلىجائيك ليتحدث إليك 
ع فير 

كا تحدث الجليس إلى جليسهءأو ليصور لك مالانعرف 
من مُشاهدر الكون» أو سرائر القاوب ؛ أو ليُفضى إليك 
لغرض من أغراض نفسه » أو لينفس عنك كربة م نكرب 
نفسك ؛ أو ليوافى رغبتك فى الافصاح عن معى من العاى 

م 5 ٠‏ 1 0 0 5 إههء 7ن ا. 
الدقيقة الى لعتلجم فى صدرك بم تكاءدك الأفصاح عنهأ » 
06 يت .يكون للصتاعة اللفظية» ولا اأفلسفة الذهشة 07 
دخل فى هذا أو ذاك ؛ حتى ترى ححاب الافظ قد رق بين 

«٠ ٠‏ و 

يديك دون المنى حتى يفنىكا تفنى الكاس الصاقية دون 

5 ا ا / 
ما لشتمل علبه من الذرء فاذا اخر قامة لغير | ناء 6 3 
تفنى صفحة المراة الصقيلة ببن بدى الناظر فهاء فلا يرى 


6 المقدمة 





إلا صور نه مائلة بين يديه ء ولا لوح هناك ولا زجاج » 
وهو أرق الأحلديث اثلاث وأشريها؛ وهو النى يريده 
المريدوك مهما اختلفت عبارا مهم » واننوعت أساليهم #جن 
كلة البيان 

ولقد كان من أ كير ما أعانى على أمرى فى كتاية 
تلك الكليات أشياد أردمة أنا ذا كرها لعل المتأدب يجد 
فى ثىء منها ما ينتفع به فى أدبه 

وأمفا: اننا كنت أحقل مو :وتائلك الأ حاويف 
الثلائة تحديث اللسان ولا حديث العقل » أى أنى 6 
أتكلف لفظ غير اللفظ الذى يقتاكه المتى وتطلبة» ولا 
أفئش عن معى غيدر ادن لطبيعى القائم فى نفسى » بل 
كنت أحدث الثاس بقلميكيا ا نهم بلسأقى“فاذا جلست» 
إلى منضدق خيل إلى أن بين بدى” ا الناس 
مُقبلا على بوجهه » وأن من ألذ الأشياء وأشباها إلى قمى 
ألا أنرك صغيراً ولا كبيرا مما يحول مخاطرى حتى أفضى” 


المقدمةه ا 

به إلنه » فلا أزال أتلشئ الحيلة إلى ذلك ولا أزال أتأتى إليه 
جميع الوسا' وأ فى ذلك إلخاح للقت اليد حى أظرهء 
أنى قد بلغت من ذلك ما أريد »> فلا قد نفسى وصع 
مقدمة الوضوع فى أوله » ولاسَرد البراهين على الصورة 
المنطأقيمٍ المعروفة » ولاالتزام استعمال الكليات الفنية التزاما 
مطرداآ اه على نشاطه وإججاحه ؛ وإشفاقا عليه أن عل 
ولسأم فينصرف عن سماع الحديث أو إسمعه فلا ينتفع به 
« وثانيها » أتى ما كنت أجل نقسى على الكتابة 
خلاء ولا أجل سإلىمنضدق مطرقًا مفكرا . ماذا ا كتب 
اليوم : وأىالوضو. عات أعجب وأغرب» وألذ وأشوقءوأمها 
أعلق بالنفوس . وألصق بالقاوب » بل كنت أرى فأفكر” 
فأكتب فأنش رما كب فارضنى الناس مره وأسخطهم 
أخرم رفن عق" لا الفيد لسخطيم ولا أنطالب رضام 
ووالايا» أرما كنت ١‏ كني سلينة ري 

مخيال » ولا خيالا غير “مرتكز على حقيقة » لأنى كنت 


١‏ المقدمة 

أن المقيقة المردة عن اليال لاناخذ من تفس.. 
السامع مأخذا .ولا شرك فى قليه أثرا ٠‏ وأحست أن 
السبى فى ذلك أن أأكثر ما تشتمل عليه النقوس من 
المقائو والمذاهس ٠‏ والآراء والاخلاق » والخواطر 
والتصورات » إعا هو أثر من امار الخيالات الذهنية 
الى : 6 0 ا 0 





حفيقة »ن 0 لشاتة فى لأذعان 6 أن بلده 
ايفل إل١‏ الحديد والاون لا يذهب به إلا ونث 2 
كذلك الميال لابذحس ولا يزعجه من مكانه إلا الميال » 
وللخيال الث الأعظ فى تكوين هذا المجتمع الانساق 
وتكييفه على الصورة النىير_بدهاء فا ولا خيالالشعرماهاجح 
0 فى هب العاة شق » ولولا خيال الشرف ماهلك 
الجندى فى ساحة 6 . ولولاخيالالذكرى ما اخترعت 
الممترعات . ولا '.تدعت اللمبتدعت . ولولا خيال الرحمة 


ماععاف كن ”على فير . ولاححناكبير ”عل صفير* | كنت 


القسمة ىد 


أن للميال غير المرمكزعل الحقيقة اعا موهبوة طائرة” 
وات ال لاحي راء ولاتس إل 

« ورانعها » كك "كفن لاني 0 لأعيام ‏ 
بل الأ عتمم ولا لأسمع منهم أ نك المسشق بل لا عد 
فى تفوسهم أبرا مما كتبت » والناس كا قلت فى لعصر» 
رسائلى خاصة وعامة : أماخاصتهم فلا شأن لى معهم ١‏ ولا 
علاقة لى مهم » ولادخل لكلمة من كلاق فى شان من 
شؤوتهم » فلا أفرح برضام » ولا أجزع لسخطهم ١‏ لأنى 
أكتب لهم » وم أتحدث معهمء ول أَشيدم أمرى ء وم 
أحضرع عملى» بل أنا أيجتب جهد المستطاع أن | ستمع مهم 
شيا مما يتعلق بى من خير أو شرء لأنى راض عن قطرنى 
وسجي قف اللقة الى أ كتبه بها قلااً حبأن يكد رهاعق 
مكدر » وعن اراق ومذاهى الى ١‏ وها د سائلىفلااً حب 

أن ينشكتكى فيبا مشكاك » ولاب الله من قوة 5 الفراسة 
ما أستطيع به أن أميز بين 0 ومشو بهم ؛ فأصنى 


إلى الاول لأستفيد علمه ء وأعرض عن الثان ىلتق غشه > 


ع المقدمة 

أ أسيي ينهم سين وجل بد بقطم' محل لاب له أن 
شرع منها فى ساعة شين ثم عل أن على جين الطريق اتى 
سلكبا روضة تمتنق أغصائها » ونشتجر أقنانها » وأن 
عا ويساره غابا ترا ذ أسوذه » وتعوى ذثابه» وتفح أقاعيه 
وصلاله ‏ فُضى قَدْمَ لابلتفت عنة نخافة أن يلبى عنغابته 
بشهوات سممه وبصره» ولا يسرة مخافة أن يميج بنظرأنه 
فضول نلك السباع اللقعية والصلال الناشرة » فتعترض 
طريقه » وأما عامتهم فهم بين ذى قد وهبه انْهُ من سلامة 
الفطرة؛ وصفاه القلى ؛ وسلاسة الوجدان» ما يعده لاسماع 
القول وانباع أحستهء فنا أجتده لهف أمره» وضميف قد 
حيل يبنه وبين نفسه ء فهولا يرصى إلاعما يبهولا يسع 
الاما. بطر به فأ كل” أمره إلى الله تعالى» وأستلهمة صواب 

الى فيه » حتى ليجل لله له من بعد عسرٍ دراه 

مصافى للقى 

المنفا وى 


الغلر . 
0 / . / // 

عريفت” أ كرت" ليلة أمس فبا أأكتب” اليوم»." 
وغرتك آل اخد النباعة اقل ين نامل وان وا" 
صحيفة بيضاء تسود قليلا قليلا كلا أجريت القلم فيباء 
ع ب 0 
وهل أستطيع أن أم رسالتى هذه؛ أو .مترض عارض من 
عوارض الدهر فى سبيلها » لأنى لا أعرف من شؤ ون الفد 
شيا ؛ ولأن امستقبل” بيد الله 

عرفت أنى لبست أثوانى فى الصباح » وأنى لا أزال 
ألسمها حتى الآن » ولكنى لاأعر هل أخلمها بيدى أو 
تخلمها بد الناسل 

اند شبح ميهم يتراءى للناظر من مكان بعيد» فرج 


يد )ذا سا 


1 كاسقط على رحهة,‎ )١( 
) رول سه العرات‎ ١ 


3 الغد 
كان ملكا رحما » وربما كان شيطانًا رجهاء بل رعا كانه 
سحاية سوداء إذا هت علمها ري باردة حَللت أجزاءها » 
وإلعثر ت ذراتهاء فا صيكة" اغا 2 عدم من الأعداماتقى 
م يسبقها وجود 
الغد محر خضم' زا عب حبابه”"؟ » وتصطخرس. 
مواجهء فا ل 
او لوث ا خر 
لقد نمض الغد عن العقول . ودق شخصغعن الانظار 
حتى لو أن إنسانا رفع قدمه ليضعاتى خروجه من باب 
قصره لابدرى أبضعُها على عتية القصرء أم على حافة القبر 
78 الند صدر ملوءبالأسرا النزارء تحوم حول البصائر. 
وتتسقملها”المقولة ولستدرجه الآ نظارء فلا عي لسر 
فق أسراره الا إذا عاذت الصخره : بلماء الزثلال 


كأنى بالمد وغ كفن فى مكنة راض فى نيد 57 


ار يعت عانه بر تفع موحه (؟) تسقط اأير اسؤدء شدثًا فشينًا (؟) عم الطائر 
عع حسومه ده بالارص 


م" 


3 0 
- بفضل إزاره » ينظر إلى آمالنا و أمانينا نظرات الطزء مريح 
والبكرية وينشسم * انسامات الاستخفاف اوور 
يقول فى تفسه أو عل هذا الحا مع أنه يجمعرلاوارث » وهذا 
الب أنه ريتنى للخراب , وهذا الوالد أنه يلد للموت . ما جمم 
الجامع” ء ولا بنى البانى » و لاوَلد الوالي)| 
ذلل الانسان كل 27 فى هذا 00 ٠‏ فاتخذ تفقا رك 

ارس وصيد بس إلى السماء » وعقد مابين الشرق 
والغرب بأسباب”© منحديد ء وخيوطمن تُحاسءوالتقل 
بعقله إلى العالم الُلوى فعاش فى كوا كبهء وعرف أغوارها 
وأنحادها وسب ولا و بطاحها » وعامرها وغامرها ورطيها 
ويأبسها » ووضع القيس لعرفة أبعاد التحوم م ومسافات 
الاشعة ؛ والوازين أوز 7 الأرض إجالا وتفصيلاء 
وغاص فى البحار فعرف أعماقها . 2 'بتبا وأزعج 
سكانهاء وانيش دفائنها »وسلبها كنوزهاء وغلبباء ىلا '"لنها 


ل سسا دا يك مسد سيسيما 


و 


)١(‏ الاسيان الخال وكل ما يوصل يبن الشيئن 


37 الغد 
وجواهر هاء ونفذ من بين الاحجار والآ كام إلى القرون 
' الخاليق» فرأى أصماءها وعرف حكيف ,عيشونء وأأن 
متم دوو كلون ويشربون » ولسرّب من مناقدٌ 
خواس الظاهرة إنى الحواس الباطنة » فعمرف النفوس 
ولبائمها » والعقولومذاهيّها » والمدارك ومرا كزها » حتى 
كاد إسمع حدرث النفس وديس البى » واخترق بذ كائهكل 
حبب» وشت كل دب . لكنه سقط أمام يا بالغدعاجن) 
متتهورا لا رو على فتحهء | ل ١‏ سير على تر شع لا نه 
باب الله » والله لايْطّم على غيبه أحدا 
أيها الشبسم الملا بلثام الغيب »ها ل لك أن ترقعم عن 
وجهاك هذا لام فيا ثزى م90 ألحد 15110 
وجهك المقتم : أؤلا ء فاقترب منا قليلا علنا نستطيع أن 
ستشف صورءك من وراء هذا اللثام السبل دونناء فقّد 
طارت قلو'بنا شوقا إليك » وذابت" أ كبادّنا وعدا عليك 


ينا ل 


)١[‏ صفبحة أنثوء عداية 


59 3 

أسها الغدء إن لنا امالا كبا رأوصغار 20 نينا + 

و سيان وديا عن امالنا أن مكنا وعلقة هارو نا 
عن أنأنينا ملذا مشفتحة - أأذترا واحتقرما كنف 

لها من 0 ؟؟ 

لالا. صن سر سرك فى صدرك » وأبق لثامك على 
وحهلك ء ولا دثتا حدما واحدا عن آمالتاوامائينا » حتى. 
لاتجمنًافيا تهنا فى أرو احنا وتدوستاء ثم تحن أحيا " 
ال مال وإنّكانت باطلة » وسعدا بالأماتى وإث كانت 
كاذبة : ا 1 

ولمست' حياة المرء إلا أمانيا 

إذاغى ضناعت'فالحياة عل الأآثر 


١ 3‏ الكا سس الاولى 


الككاس الاولى 


كان لى صديق” أرحبه وأحب منه سلامة قلبه وصقاء 
ظ عر م3 وصدقه ووقاءمف الى العلروقريهءوغضبهوحامه 
وسخطه ورصاه » قفرق الدهر ينى ويينه قراق حياة 
لافراق ممات ء فنا اليوم كني ١‏ ره كد 
أ بكيه لوكان ميثا. ب بل انالا؟ نك الذها: تهء ولا أمى إلا 
عمأنه . فهل ممعت أصجب من هذه اخكلة الغريبة فى طبائع 
النفوس 
علقت' حبالى محباله _حقبة من الزمان عرفته فبها 
وعرفى . ثم سلك سبيلا غير سبيله فأنكرأنه وأنكرق 
ومزم حتى ما أَئرٌ بباله. لان الكأس التى علق يها لجتدع فى قلبه 
فرانا لسسع غير ها وغير العإلقون بها. .ورا كان يدفعنى عن 
ا تراءيت فنبها . لأآنه إذاذ كرلى ذ كر معى 


اللكأسالاولى لم يع 
تيك الكيات الرة الى كنت ألقاء بها فى فاتحة حياته 
الل ل - بم في فضاءسعادته إلى يتنخيلا 
أن يكد ر على نفسه عثل هذه الذ كرى صفاء هذا الميال 
وعدم من أمرء بعد ذلك شيعا » لأن حياة 
الدمنينحياة متشابهة متهائلة » لاقرق ين صبحها ومسائها 
وميا وغدها » ذهاب” إلى الحانات قشراب 6 
فنوم فذهاب » كالحلقة الفرغة لا .بدرى أن علرفاهاء 
وان امتتكرر لا يت النظ' ولا يقل النهن » حتى 
أن دش ب دعل تورزة اركش برعي د كرتي 
وكان أحرى أن بوقظه دوراتها ' 0 
ذلك لم يشل" هذا المسكين علا من قلبى إلا بعد 
أن سكنت دور نوهد اتير ركته فل أعد أر افكسو ندا 
قى الحانات » ولا مطرحا فى مدارج الطرق » ولا معتقلا 
فىأيدى مسي[ © هتالك أسألتة عنه فقيل لى إنه مر يِض» 


ب ببس ا الس او بطي لضي الاي 
(1) الخار صداع العنرات (5) الشرط أعوان الاميي ومفردة شرطى نصم الشيلن 
وسكون الراء 








1 أذ لعى* كنتت أعد له الأيام والأعوام م لعد 
الفنى الساعات و الدقق” لكسوف الشمس و عر 
الكوا كب 

دخلت. قله اغودة فم أجد عفد فلن والكؤاندا * 
لحي ؛ والاطباء يظهرون الرحمة بالفقراء » ويبطنون ' 

حب الصقراء والبيضاء » والاصدقاء مخافون عدوى الرض ' 
وعدوى الفقر . فلا لعودون امريض ولا 5" 

00 معزله فل اح الت لول ماه لأتى م 
أجد فيه ذلك اروس العالى> الذى كان برفرف بأجنحته 
فى غرف وقاعاله ٠‏ و1 أر ذخان الطبخ » ول أجمم. منيوضاء 
الخدم » ع الأطفال » ولار نين لحان 2 9 دخ 
دخات ااقبر أ زور ليت »ل للنزل أعود :الى 

ثم تقدمث نحوسريرال ريض فكشفت كاته البالية - 
عن خيال لم سق منه إلا اقان 9 الحره” ق لعظم 0 4 


رف 


عه ١‏ وسوس سو ١‏ حمسي سساو لصويو سب سواه سبوا صن عتكهعابسص سلمزو ممسعسا ا لدي سجاوه بجو ج9000 


220 لهاب ساديفب 


االكاس الأولى عي 
ققلت أما الليال الشاخص ببصره إلى السماء » قد كان له 
فى إهابك هذا صديق بوب فهل لك أن "ندل عليه ؟ 


ب 12 


فبعد لأى ب حرك شفتيه وقال : ها ل ممعم صووبت 


5-6 


قلان للد رم “ككف و وه يت تشبافا 
لما أصلاعة وأجاب : أشكو الكاس الأولى »فلت أى- 
0 انتريد + قال ويك بد التكاس ا تى أودعتها مالى وعقلى 
وصقى وشرق وهانذا اليوم أودعها حياق » قلت قد 
كنت نصحتك ووعظتك » وأنذرتك بهذا الصير لذنى 
صرت إليه فا أجديت عليك شيا » قال ما "كنت 
نم حين نصحتى من غك هذا المبش النيكد 21 
ما أعلم » ولك كنت كر يف الك 552 
الأمر من _بدى > لاعس 


كل ع قوم جنتها على الكاسْ الأولى أمامى 


)١(‏ إقال سله سد لآاى ىَّ لمث أنسناء وما را"ده 


( +*9 .ه اع بيو 


وية ,”م ' اللسكاس الاولى 
خم يحنها على غير صُعنى وقصور عقلى عن إدراك خدع 
الأصدقاء والخلطاء 

م تكن شبوة الشراب مركبة فى الانسان كبقية 
الشبوات فيعذر فى الانقياد إلها ما يعذر فى الاتقياد إلى 
غيرها من الشبوات الذريزية » فلا سلطان لحا عليه إلا بعد 
أن يتناول الكاس الأو ء 8 تاولا ؟ يتتاوًا لآن 
الشوية التكاذية من خلاته وعشرائه خدعوه عن نفسه 
فى أمرها ليستككلوا بإنضمامه إليهم لنتهم الى لا تم إلا 
بشاع الكؤوس وصوضاء الاجماع » ولو عامت كيف 
خدعوه وزريئوا له ا حر وج عن طبعه ومألوفه . وأبة ذريمة 
مير أعوا بها إإىذلك لتحققت أنه أبل" إلوالهاة من اليلاهة. 
وضعيف” إلى الغاية الى ليس وراءهاغاية 

أنا ذلك الأ بله وذلك الضميف » فاسع مكيف خدعنى 
الأصدقاءء وزينوا لى ما يِدّبنه الشيطان للانسان 

قالوا إن -ياتتك حياة جموم وأ كدار » ولا دواء للهذه 





الكاس الاولى و١‏ 
الأدواء الالشرابوقاوا أن الشراب” زبدؤرواق الجسم 
و مفك ' نشلطه» وإنه : زب ف للسان » ويم الانسان البيان» 
أشي ليان وين فى ألقل اللرأً: والاقدام ؛ 
هذا مأ ” تععته فصدقته ودعت به : 
10 5 

صدقت ' أن فى الشرابآر بم مزأياء السعادة والصحة 
والفصاحة والاقدام » فوجدت فيه اربع رزايا » الفقر 
والمرض والسقوط والمنون 

غرأم من الصحة ذلك اللون الأجمر ' الى ترك 
الشراب راق الا عفاد وهر يتلل فى الأحشاء؛ 
ومن الفصاحة الهذر والحنيان وهي 7 * القول ذا نز 
اللسانء ومن الاقدام المريدة لتى لاتنسكن إلا فى غرفة ١‏ 
السحن »: ومن السعادة اللحظات القليلة التى يمشى فيها على ٠‏ 
عقل الشأرب فيسى عن رو ب ما يبيط به من الأشياء كا 
مى فتتسكس فى نظرء المقائق قائق” حتى ينخيل الشنم لرفة”" 


ست بسي عسو سمه رحد ووجاوتترو عوجي مسنم تجو اهما موز يس سق ةطاسبب باوص اتسينا 





) البحخر الفح ف الطرعة الملسة المستحسة ١‏ 


كا السكا س الاولى 

والصّقم نحية ؛ فيُضحكد من ذلك ما يضحك الأطفال 
والممرورين7؟ 

أى سرور لمن يميش فى منزلكلا زور الايقسام رو 
هن ثور سا كنيه» أى سرور لمن :ودعه أهله كل نوم 
فى صماحه بالمسرات . ووستقيلونه فى مسائه بالزفرات » 
أى” سعادة لمن يمثى داعا فى طريقه متاويا متخلحا”؟ 
مسرب فى اللتعانات والازقة »؛ ولعوذ ا الحدر 


ع 
/ . 
والاسوار. فرار 


'من نظرات الجز“ار» وتبكات المطار ء 
وصرحات أحنا, 

57 ارى هولذء الاشقياء فى فالحة حياق 
التعشة 5 عر ايم ماعر مخاطر أمثالى من انهم 
تلى الاردمان لا قتلى لقتراي: كتف مدر لنكين القفيد 
شه ا د أسردشىه حل لأبغ مضي ولاو 
ميز لمهم . قاما شر بت أخطا العد وضاع الحساب » وفسد 


]١(‏ ابره اذى هج مرنه وسلق على المحمون (؟) مثنيا (©) لود الحل 


وت ل ان 


الكاس الاولى 7 ٠١‏ فب 

التدبير ؛ واختلف التقدير وعَنليت على أمرى 5 *بشلب 
على أمر ه كل" مخدوع عثل مأ خدعت به واولا الكاس 
الأول نا عدكدة .ولا شكورت" الذى. شمكوت: 
ولولاها ما عا الأصدقاء » ولا زهد ف الا قرباء» فكن 
5 3 ام 
انت وحدك صديق السراء والضراء” ٠“‏ 7 

فماهدته على ذلك ثم تركته فى حال م 

0 ! ١ 
تصم السميعو تمي ىالبصير وبسالهُ من مثلها المافية يم‎ 

ا 


شري سوه 


ا الدفين السغر 


يردي ييه ١‏ عن لو عم مول سي صمي مسد 





الدفين الصخبرم 

الآن نفضت” بدى من تراب قبرك يا بى” وعددته 
إلى منزلى كا سود القائد المنكسرٌ من ساحة الحربه 
لا أملك إلا دممة لا أستطيعه إرسالها » وزفرة لا أستطيع 
تصعيها 

ذلك لأن الله الذىكتى لى فى لوح مقاديره هذا 
الشقاء فى أمرك فرزقى بك قبل أن أسأله إياك » ثم 
استلينيك مل أن أستمفية متنك . قد أراد أن 'يتمم 
قضاءه فى » وأن يج رعنى الكأس حتى ثمالتها » خرمنى حتى 
دسة أرسلباء أوزفرة أصنفها ونح لاأحة فى هده 
ولا تلك ما أتفرية ع قم ف رطا وناماه 
وله الثناة منعيا وسالبا» وله منى ما شاه من الرضا يقضائه > 
والصير عل بلانه 


الدفين العؤير ١‏ 


200 الم ١‏ لس لصي يم سيم نمم سس اسه ا 000 








رأبتك يا بى” فى فراشلك عليلا لزعت » ثم خفته 
عليك الوت ففزعت » وكأنما كان مخيل إلى" أن الموته 
والحياة شأن من شؤون الئاس وعمل من الأعمال التى 
علكبا أيديهم » فاستشرت” الطييب” فى أمرك فكتب له 
الدواء» ووعدق بالشفاء » لست يحانباك سس فى فك 
ذلك السائل الأأصغفر قطرة قطرة » والقدر ينعزع من بين 
جنبيك الحياة قطمة قطمة م حتى نظرت فاذا أنت بن بدى” 
جعة” أ لاحراك مبهاء وإذا ور الدواء لازال فى يدى» 
فعامت أنى قد كلتك وأن الأمر أمر الفضاءء لا أمر 
السواء 

سأنام يا نى” لعد قليل على فراش مثل فراشك » 
وسيمال منى القدارٌ ماعالم منك ؛ وأحسب أن أخين 
ماسييق فى ذا كرنى فى نلك الساعة من شؤون الحياة 
وأطوار ها »؛ وخطويها وأحداتها هو الندم العظيم الذى 
لا أزال أكابد أله على تلك الجرّع المريرة التى كنت 


م الدقين امغر 
أجَرّعك إياها ييدى وأنت نجود بنفسك فيريدٌ وجهك, 
ولخت أعنماء ل وعدم عبتاك » ومالك باسم أن 
مدها ١!‏ لىّ لتدفضى عئلك » ولا لسان فتستطيع أن نشكى 
5 507 م دوق 

تقد كان خيرا لى ولك يا بنى” أن أ كل إلى الله مرك 
فى شفالك ومرضنكء وحيا:تك وموتك ٠‏ وألا .يكون 
آخر” عهدك بى بوم وّداعك لهذه الدنيا تك الآ لام الى 
كنت أحشيث إناها ؛ شقّد ا أعتقد أنى كنت 
عو ء. لامضاء عيث . أن كا هق امئية أتى كان محملباأ لك 
ااقدرْ فى بده لم تكن أمر” مذاك فى فك من قارورة الدواء 
الى كنت أملبالك فى يدى 

ف أسم وحه الحياة من بعدك بأ نى»ومأ أقبصورة 
هذه الكائتات فى نظرىء وما أشد ظامة الببت الذى 
أسكنه بعد فرامك إباه » فد كنت تطلم فى أرجائه 

0 

مب «ششيرقة الضىء لكل ثتىء فيه » أما اليوم فلا ثترى 


الدفين الصخير ام 

عينى مما حولى أ كثر مما ترى عيئك الآن فى ظلمات قبرك 

بى البا كون والبا كيات عليك ماشاءواء وتفجموا 
ما تقجعوا » حى إذا استنفدوا ماه شؤونهم وب 
قواه عن احمال أكثر مما احتملواء لجئوا إلى مضاجعهم 
فسكتوا إللهاء ولم بق ساهرا فى ظامة هذا الليل وسكونه 
غير عينين قرحتين » عين أيبلك الثاكل المسكين ؛ وعين 
اخوض انث فنا 

لقد طال عل الليل” حتى مللثه » ولكنى لا أسأل الله 
أن ينفر يخ لى سواده عن يياض النهارء لأن الفجيمة التى 
قجمتها بفقدك لم البق بين جنى بقية أقوى بها على 
رؤبة أثر من | ثار حياتك , فليت الليل باق حى لا أرى 
وجه الهار , بل ليت الهار يأتى » فقد مللت هذا 
الظلام . 

دفنتك اليوم يا بنى ودفنت أخاك من قبلك » ودفتت 

(11ل س لسرب ) 


من قبلكا أخويكاء فأنا فىكل بوم أستقبل زائراً جديا » 
وأوَدّع صيفا راحلاء فيلل لقلس قد لاق فوق ما تلاق 
القاوب » واحتمل” فوق ما حتمل من فوادح ا:مطوب 

تقد افقاذ كل متك يا بن من كبدى فإذة فأصبحت” 
هذه الكبد المرقاة مز مبمثرة فى زوايا القبور» ول .ببق 
بم اي 0 اتا على الدهر ء ولا 

حسي الدعر ناركه دون أن بذهس به ما ذهب يأخوانه 
من قبل 

لماذا ذهرم يا ' بى" بعد مأ - جثتم 7 ولاذا جثّمإن كنم 
تعلمون أني لاتقيمون 7 

ولا عيكي ما أسفت على خلو بدى متك . لأتى 

ما "مودت أن تمتد عينى إلى ما ليس فى بدى» واوا كم 
بقيتم بعد ماجثم ماتحرعت هذه الكاس المريرة 
فى سبيل؟ 


لقدكنت 1 رذى من الدهر فى أمرك أن يتزحزح إلىء 


الدوين الصغير عي 





عن طريق الى أسير فها » وأن يزوى وجهه عتى فلا أراه 
ولا برابىء ولا أتحسن إلى" ولا يسىء ولا يتقدم إلى" نخير 
ولاشرء ولا يتراءى لى مبنسما ولا مقطبا . ولا صاحكم 
ولاباكياء و أنه رضى منى بذلك. ولكنه كان أذ 
قياء وأنفذ بصراً من أن فوته ا 
على النعمة أو لم تكن فى يدى » وما كنت أجد مرارة 
فقدانهاء لولم أذقْ حلاوة وجدانها » وكان لايل له أن 
يحرى فى ستة الشقاء الى أخذ على قسه أن يحريها 
فى الناس جبيما فلما عجن عن أن يدخل إلى من باب الطمع 
دخل إلى من باب الأأمل » فهو عنستى النحة فاغتبط مهأ 
حقبة من الدهر حى إذا عل أن بذرة الأمل التى غرسب 
فى نفسى قد نت وأزهرت" وأتى قد استعذيت طممها 
واستطبت مذ اقهاءك رن فاتزعها منبدى أنمم مأ كون 
مها ءكا نترع* السكائس الباردة من يدالظاى* الحبهانء ليسظمّ 
لطا ل النمية من بدى » 


8 ادقن العدير 000 
ولولا ذلك ما نال منى منالاء ولا ويحد إلى سداد 
ا بنى إن قد ر الله لم أن تتلاقوا فى روضة منرياض 
الجنة» أ اوعلى شاطى” غدير من غدرانها » أو بحت _ظلال 
تعر فين قصورهاء فاذ كروق مثل ما أذ كركء وقفوا 
بن بدى ربع صفا واحدا ما ريقف بين ,يديه المصاون, 
وتمدوا إليه أ كفس الصغيرة يا يمدها السائلون . وقولوا 
له : له : اللهم إنك نمل أ. ن هذا الرجل المسكين كان تحبنا وككنا 
نحبه » وقد فر“فت الأياء يدننا ويينه ؛ فهو الايزال "بلاق 
بعدنا من شقاء الحياة وباسائها مالا طاقةً له باحاله. ولا 
َال بحد بين جواتحنامنالوتجد به والحنينإليه » مالبتنص 
0 مها فى جوارك بين سيك 
ونصرك . وأنت أرحم ناو به من أن تعذبنا عذابا كثيرًء 
كام أن تاخذنا إليه أو ا به إلينا. بل لانطليوا منه إلا 
ادبا كن ليك ؟ فان الحياة الى كر هتها لنيسى لا أر ضاها 
دض سيب لأس مالع مال حب م 


دعالى فيرفم هذا الحو ل يينى ويدتك فتلتق 5 كنا 


5-0-0 القمر ْ٠‏ م 


مناجاة القمر 


أها الكوكب المطلُ من علياه ماله أأنت عروس 
حستائ شرف من نَافذجَ قصر هأ » وهذه التجوم الممعترة 
حواليك قلائد من جان » أم ملك عظم جالس” قوق 
عرشه » وهذه التيرات” حور وو لدان» أم فص" من ماس 
يتللا » وهذا الأفق المحيط بلشخاتم منالأنوار. أممراة 
صافية ء وهذه الال الدائرة بك إطار . أم عينثرّة يحاجة » 
وهذه الأشعة جداول تتدفق ؛ أو تنور مسحورء وهذه 
الكوا كب شرر” يتألق 7م 

أسها القمر المنير : 

إنك أثرت الأرضَ وهادها ونجادها » وسبلبا 
ووعرهاء وعامرها وغامرهاء فهل لك أن تشيرق فى نفسى 


أ مناحاة القمر 
فتتير ظامتها وتبدد ما أظلها من سحب الحموموالا حزان 
أا القمر امثير : / 
إن ينى ويدنك شمهاواتصالا » أنتوحيد فسمائك 
وأنا وحيث فى أرمى ءكلانا نقطع شوطه صامتاً هادع 
مشكسرا حز ينا » لاياوى على أحد , ولا يلوى عليه أحد'» 
وكلانا يبرز للا خر فى ظامة الليل فيسايرثه ويناجيه » يراق 
الرافى » فيحسبى سعيداً لأآنه يشر بابتسامةفىثغرى » وطلاقة 
ا 
من اللهموم والا حزان ليكى له بكاء الحزينء إثر الحزين ء» 
ويراك الرانى فيحسبّك 'مغتبطا مسروراًء لأنه يدت يجمال 
وجهك . ولمعان حبينك » وصقاء أدعك وأو كقنق» إد 
عن عاللك, #زاءها لا هرانا كرا ياه ٠‏ لامب فيه ريح 
ولا عاك عدر لأفطق | تيان ولا دبعم حيوان 
أسبا القمر امنير 
كان ع 5 تضى توراًء وقلى لذة وسروراً : 
ومالك كنتة أناجيه ويناجينى بين سمعك و بصرك ؛ وقد 


طاجاة امسر الم 

فرق الدهر يتى و يننه 6 فهل لك أن تعد عنمو تكشف 
لى عن مكان وجوده ء فرما كان ,بنظر إليك نظرى ء 
وأبناجيك "مناجالى » ويرجوك رجا 

وهانذا تخي إلى أنى أرىصورتهفى مراك وكا 
ا رأه ببى من أجل 5 هه أخلة ' أزداد : شوقا إليه. 
وحزًا عليه . فابق” فى مكانك طولا نطل وقفتنا ٠‏ ويام 
اانا 

أمبا القمر المنير : 

مالى أراك تنحدر قليلا قليلا إلى مغر بك كا نك بريد 
أن ار ؛ ومالىأرى نورك الساطم قدأخذ فى الا تقياض 
شينًا فشي ؛ وما هذا السيف الساول الذى ,لمم من جانب 
الأفق على رأسك م 

قف فليا لانشف عن » لاتفارقى » لانتركتى وحيداء 
فاتى لاأعرف غيرك ؛ ولا انس ممخلوق سواك 

أه لقد طلع الفجر قفارقى مون ؛ وارحل عى 
صديق » قتى تنقغىوحشة البار» وتبقبل إلى أنسالظلام. 


فر أبن النضلة 


أن الفضيلة 


قرأت فى بعض اروايات أن فى قضى حقبة من 
دهره سوم حب فنا خيالية ل يرها مرة واحدة فحياته» 
وإغا تخيل فى ذهنه صورة ألفها 0 ى المماسن ومتفرقانها 
فى صور البشرء فاماا ستقرت فى مخيّلته حسمت فى عينيه 
ولاحياج يسن اي بينه وبين نفسه » 
وذهب به كل" مذهسء قانشا *: بفتش عهأ ينسمع الأأرض 
ووسرخا بر نان الاين ويدعنا 
لا أستطيع' أن أ كذب” هذه القفية لان اذاف 
الفتى بعيئه ؛ لافرق يبنى و يبنه إلا أله ييسمى ضالته الفتاة 
وأسميها الفضيلة » وأنه فتش عنها فوجدهاء وفنشت” عنهأ 
حتى عيبت بأمرها فا وجدت إليها سبيلا 
فتشت عن الفضيلة فى حوانييت التجار فرايتالتاجر 


أبى الفضيلة قم 





مسيم 





سجاه بمفاسوجبت سند 





لصا فى أثواب باتع » وجدته ييمنى بدينارين ماثمنه دينار” 
واحدء فعاست أنه سارق للدينار الثانى » ولو وكل إلحة 
أن التتاءها هن عل» أن عالت امسن الدر او وأغفل 
لصوص الدنائير » مادام كل مئجا يسلينى مالى ويتنشالى عنه] 
أنالا أنى * على تابر ربعة » وتكنى نكر ليه أن 
يتناول منه أ كثر من المزاء الذى ستحقه ستحقه على ما بذل من 
جهده فى جلس السلعة وما أنفق من راحته فسبيل صوونها 
وإحرازها وكلها أعرف من الفرق بين حلال امال وحرامه 
أن الأأول يدل الجد والسل . والثانى بدل” الئش والكذنب 
فنشت عن الفضيلة فى مالس القضاء فرأيت أ 
أعدل النضاة مق رضن اللن ص" كاه على أن لايهيفى , 
فى لطبيق القانون الذى بن يديه هفوة عدن عليها من 
مئحه هذا الكر ب" الذى يجلس عليه غافة أنيسئه يه 
أما إنصاف ف المظلوم والضرب ' على بد الظالم وإراحة 40 


0 راح الحق على أهله أعلده إليه‎ 0١ 


السو ١‏ لصم سم مسيم وميه موسيصسيصيد 


المقوق على أهلبا و! إنزاله 0 لها منالذوب فعى 
عنده ذيول” وأذناب لا أي" لماء ولا محتفل بشأتماء إلا ر 
إذا أشرق عليبا الكوكب سعده فشت مع القاون / 
فى طريق واحد ماوفة فة واتفاقا ٠‏ قلذ اختلف طريقاهما . 
ووس 
وبرأ ال معذرئه 
الحو اقاود عليه عابرية أن عم الشل 
القانون فا القاوون 0 من حستات العقل وصنيعة 
وكيا 
عن اافضيلة فى قصور الأغتياء فراً, وك الغو 

بي متلاقا » أما الأول ولوكان جار ليتفاطمة 

ضى الله عنها وسمم فى جوف لليل أنينها وأنين ولديها من 
المع مامد أسبي إل أ نيه ثقة منه أن قلبه التححر 
الاننفده أغعة الرنعة و وال قرت يق طيأنه نسمات الاحسان . 


ماع مسمس تيوسو وو 


00 1 لمعىء فسن له واستعل 


ين النضيلة 35١‏ 








0ك 


وأما الثانى فاله ين الثنرين ؛ . ب الليارووة الصيام 
فعلى بد أى: جل من الرجلين تدخل” الفضيلة قصور 
ألا غنياء ؟ 1 
فتشت؛ عنها فى حالس السياسة فرايت” أن المماهدة 
والاتفاق والقاعدة والشرط ألفاظ مترادقة معناها الكذب 
ورأأيت أن اليك فى كرسى'” ملكته كالحوذىئ فى كرمى: 
عر بتهء لافرق بينهما إلا أن هذا تقض « تمريفته ». 
وذاك يتقض معاهدتنة . ورأبت أن أعدى عدو للانسان 
الانسان وأن ك- أمة قد أعدات فى غارنها ومستودعاتها 
وق لطود فلاعها وعلى مور سفاها وفوق متون طيا رابا 
ماشاء الله أن يوه الأخترا. من عبد الوت وأفالق 
العدذاب » حتى إذا وقم اليف الله 
أو جدار من الجد, ان لبس الأنسان فروة رةه 
من "نلك العدد الوحدشية اعفار ا كاظفاره واي )6 نا به 


لي شرعن الاخرى . ثم هسجم على ولد أبيه 


الس 0 
وأمه هحمة لايعود منها إلا بنفسه الى بين جتييه » وإ نت 
لوسألت الجنديّين التقائين ما خطبكا وما شأتكاء وعلا 
تلان » وما هذه المو جدة الى تحملانها ب نجنبيي ومى 
ابتدأت الخصومة ستكاء وعهدى ييا أنيا ماتعارقما إلة 

فى الساعةالى اقتتلمافيبا ؟ لعرفت ته أنهماخدوعان عن تفسيّبما 
والجناما غريجا فى دراره] [لاليسنا ‏ :فى تع الك أ 

3 نيشانا على صدر القائد 
(' فنشت عنها بن رجال الدين فرأيتهم إلا من رحم الله 
يترون بالعقول فى أسواق الجهل » رأي تكلا اه 
ندر لاق كل راين يفو يوعوت الشر تزه عدر ميا إل 
الأخلاق فيفسدها ء وامشاعر فيقتلها ء ليتوسل” بذلكإلى 
النغائر فيسرقها . واللكزان فيسلبها 
' فتشت عنها ىكل مكان أعلم أنه تربتها وموطلها 7 
أعثر بباء فليت شعرى هل أحدهافى الحاناتوالمواخيرءأو 
فى معْارات اللسوص . أو بين جدران السجون 42 


حدر 


أن الفضيلة 5 _ 


وسار امم بصت ١‏ صو وسيل وسيسب سيس و سوم ١‏ لع عير حصي مرميص د ررسيي خم ويه لسعم مسار داسو سس سساسي م سا وجوه وض تعس لويس بمسمينا امسوعوييي ممست ساس سبحم ١‏ مسسص وص موب 


ستول قي من الناس قد غلا التكاتب فى حكله » 
وجاوز الحد فى تقديره : فالفضيلة لانزال يحد فى صدور 
الكثير من النامس صُدراً رحبا » وموردا عذ با » وإنى قائل 
لمم قبل أن رقولوا كلهم إلى لا أنكر وود الفضيلة» 
ولكى أجهل مكاتباء فقد عقد ري النا س أمامعييى” سحابة 
سوداء أل للحا بصرى حتى ما أجد فى صفحة السماء يجا 
لامعا ولا ك وكيا طالم) /) ,/ 


م ب املعم 3 
7 7 كل الا ينعي عضيل نم٠‏ كلاسا 
ددر لض ردليها واوا أتدمبها يا من منظر يستيرى الا ذكيا. : 
رم زا 
والأغبياء . ومظهر مخدع أسواً النا س بالتاس ليو ؛ فن لى 
لوصول إليبا فى هذا الظلام الحالك ؛ والليل الا ليل ١‏ 
3231 مسيسا ذا عند اناس سن سناد الاج 
وطيبها » وغيطتها و نعيمها . فسعادق فيها أن عار فى طريق 
فى يدم من آنا م حيأنى لصدريق العبد قبى ل وأشدقه. 
فيقنعه مى و دى وإخلاصى دود ؛ أن بتحاوز ذلكإلىماوراء 


ل 


عه أن الفضيلة 


من مأ رب وأغراض » وأن يكونشريفة النف سقلا يطمع 
غير تله ؛ شرف القاب فلا حمل جقدأ ولا بحفظ. . 
ور .ولا تحداث مدق عا يريا عدت ايان 1 
فى خرف قرت ا 0 53 
لعرض ولا ينطق بجر شريف الحب” فلا حب غير 
الفضيلة ؛ ولا عض غير الرذيلة 

و ا ا 

إفى لوى الرياض- الغناء ” لفو "عدار ها لور 
اها وار حذاول” لاه تنوياي بين أنوارهاو أزهارهاء 
اساي الأفاعى الرقطار . ٠‏ فى الرمال اليشاء ف وارعة 
أنامل النسام : لمث عنثور 0 الأو راق » عبث الهواء 
ألباب المشاق » وأسمع مأ بعن صفير البلايل » وخرير 
الجداول . نيات شجية تبلغ من تفس الانسان ء مالاتيلغ 
أومنا وار مدان . فلا يرل مها من + ولا يري مسمعء 


وير يمير .مس للخرويت ومن سمه يبري _ _ - ص ا حي ته 


)١(‏ الجر الفحش 





لأبى لا أرى 5 أراماشانى ات أنشدئها 

لقد سَميحَوجهالرذيلة فعينى » وتقلّحديثباق مسمعى 
بحي أصببحت أعنى أن أعيش يلا قلب . قلا اشع" ميد 
الحياة وها » وسرورها وحرّما 

ولولا بيات" صغار .يفقدن يفقدى طيبً البيش 
ونميئّه لفررت من هذا الما الناطق إلى ذلك العام 
الصامت . فاحد م ل لسن نةوااسكون اله ماوجده 
الذى 5 
عوى الا ل قوسد ؛ بالذمس إذ عوى 7 


كم 
وصوات أاسات نخدت 


* 
١ 


3 ١ 
عار‎ 


انمنى والفقير 


الغى والفقير 


فوارة لله ١:‏ أشن #دنعل اه واضْعا بده 
عل بطنه كانم يشك و اًلماءف رت لاله وس أله ماباله» فش 
إل#للوء ع ففاتوة" عنه ممق ها لكوت عليه ثم تركته 
وذهبت إن إيارة صديق حفن أ رباب الثّراء والنعمة 
نادعق نيوا تفروانتها يتفض لشو انان كو هر 
ال ا لقي 0 

لبطنة ققلتبياللعمجب! ! أو أعطى ذل كالغ ىئ ذلك الفقيرمافضل 
لا قينا يما وذ الما 

دكن مدير ايك ان يتناول من الطعام ما تشبع 
جَو'عته » ولط ' غدته » ولكنهكان عيبا لنفسه ٠‏ مغاليا مبأ 


د حسما اساسا - ده يبي لا اللسسظي سينا 


59" 007 رد سكنت عيفية عليه 


“لل أب الى والفقير باه 





غضم إلى مائدنه ما اختلسه من صَحْفة الفقير فعاقبه افع / 
قسوته بلبلنة يلطم طله ٠‏ رلاإطيبة لدعيشهء 
وهكذا يصثق الثل القائل : يطنة الغ" اتتقامك جوع 
الفقير : 


ه١‎ 


50 تر م» 
ها كلت الجا 0 ولاشتت الأرره هنا 3 
00 فى "العسف علييما فزواهازم عنه . 


تيا ده » فأصبح فقدرا منديا »شاك متظاما ء 


بر 


ان * الأعتان لا الأرن والدياء 

يتتى أملك ذلك العقل” الذى علكه هؤلاء الناس م 
فاستطيم أن أنصو” رما تتصورون حجة الأ قوياء فى أنهم 
أحق بإحراز الال وأوك ب لوكين انا ؛ إن كانت 
القوة حجنهم عله 0 لا : هذه المح ا 
أرو احهم م ملكوا سلب أنواف ؛ اللي ف اظر 


0 ل يبيب يبيل سس وسكا 


59 زو عنه حقه عه إباه (؟) 5 العيء إذا سمدية المجححن‎ )١( 
والحيس السوليان والمراد أنه استآئر به‎ 


( وول - "سات ) 


هة ١‏ لنى عى والتقير 


الى" عن قيمه من القمة فيد البئمبوإنكنت حجنو 
مهم ورثوا ذلك المال” عن آبا” نهم قلنا للحم إن كانت الأوثة 
علة الميراث فل ورم م أباء؟ فىأموالهم وبرثوهفىمظالهم» 
فلقدكان ابوك أقوياء فاغتصبوا ذلك امال من الضعفاءء 
ركان حا عليه أن بردوا إلمهم ما اغتصبوا منهم » فان كن 
وكأحتا عم أذ يردا هما تصبوا مهم » نكنم 
لابد ورثاءوفلخلفوم فىرد امال إلىأر بايه » لا فىالاستمرار 
0 

ماظن الأقوياء من بى الانسان وما أقسى فلريهم ء 
ينام حدم ملء جقئية على فراسشه الوثير, » وا إيقلقه 
فى مضحعه أنه يسمع أنين جاره وهو يعد بردأ وقراء 
ويحس أماء مائدة حافلة بصنوف الطعام قد مله وشوائه » 
حلوه وحامضه . ولا ع ا اران" 
وذوق رجه من ثتوائب أحشائه شوقا إلى فتات تلكالمائدة 
سيل لمابه تليفا على فضلامباء ل إن ينهم من لا خا 
ارجمة قلبه و يعقد لياه لسانه فبظل بسرد على مسمع. 


فو 


الى والعقير له 
الفقير أحاديث تممته » ورعا استعان به على عد ما لشتمل 
7 اا : عابر 
عليه خزائنه من الذهس وصناديقه من الجموهر وغرفه من 
. ع 3 5 
الأثاث والرياش ليكسرّ قلبّه وينخص عليه عبشّه وبغض 
إليه حياته.وكا نه ,قول له كل كلة من كلانه» وحركة من 
5 »أن الا 7 3 - - عق لأنك قد 
د والسخروهم وما لسحر ول ا 
وأولا أنهم يرون الا بقاء م عتعوا أنفسبم تشاهدة 
عيود.يهم لهم « وسحودثم بان أطذييم ع لامتسوادماءة»» 
اختلسوا أرز'قهم » ولحرموهم الحياة ا حرموم لذة 
الييش فيما 
ا أن ا 0000 
ا حدم عور ل -- إسان حتى 
أراه ممست . لأنى لا اعتمد فصلا صحبحى بين الاسان 
والميوان إلا الاحسان ؛ وإلى أرى التاس ثلالة ١‏ رجل” 


20 الغنى والفقير 

محسن إلىغيره ليتخة إحسانه إليه سبيلا إلى الاحسان إلى 
نفسه » وهوالمستبد الجبار" الذى لا .يفهم من ن الاحسان إلا 
أنه يستعبد الانسان» ورجل” يحسن إلى نفسه ولا محسن 
إى غيره » وهوالشرة التتكالية النى لوعل أن الدم السالت 
إستحيل الممذهب جامد , أذ بف سبيله الناس 8-0 
ايحن إلى تقس لاله غيره » وهو البخيل الأحق: 
شي بت ونج صندوقه » أما الرابع وهو النى 

2000 لى نفسه * فلا أعم له مكانا » ولا 
لجرلل سييلا » وأحسّب أنه هو الذى كان ,يفتش. عئه 
لفيلسوف اليوناق" دبوجين السكلبى حيما شسثل ما بصنم 
عمصباحه وكان يدور به فى بياض اللهار تال 57 


إسسان ) 


ريت فهاييرى التائم أننى أمثى فى قفرة جرداء قد 
البسطت“ رمالها على سطحها متجمدة محمد الأمواج 
المشكسرة ة على سطح القاموس”2 ابيط » وكانت الشمس 
قدطقلت”" اليب فلأر رف أنطحائها للا غير ظلى المستطيلٍ 
النى رسعته يلا الشمس فأخطت' فى نصويرهكاتما حسبتى 
0 دم" أيا البشر”' 'فأوسمتتى طولا ‏ ورسمتق ميلا 
اكاك أمقي لآ اع ف ل متها ولا مهل ا 
والى يكون ذلك فى صحراء قد تشابت ت مسالكباء 
ونشا كلت مذاهيهاءوا وت رينت ودائها . حتى 


3ع القاموس وسعدط المعحر ومسعلمهء (؟ع) يات الشسى ريثك لمر وب 
5-5 رع لم يكن ألم أطول من دنه قلمة وللكن الثثنة مب لال أدعمى 
على جد قوله تعالى ( 5ه رؤوس الصاطين ) 


١١‏ مدينلة السعادةٌ 


بس ١‏ مومسم سس للمملم ‏ السل 03-7 ممم ١.‏ مسي ويس لصي 


الحدرت الشمس” إلى مستقرتها » وطار طائر” اليل من 
مَكئنه » وما نشر الظلام أجنحتّه السوداء فى الأفق حَى 
وجد 0 من دمعة وجد فى مقلة عاأشقء بدفعها المى 
ويك للا لاأعل هل أنا بعر كامن وراطن الالماءة 
أو تحوت مضطرب فى أتماق الاءء وأحيان كان مخيل إلى” 
أفى فى مجم من مناجم الفحم قامد دق لسن تحدرانه 
خافة أن أصطدم بواحد منها » وم أزل كذلك حى شعرت 
بأن الظلام قد بدأ نفض صبغته ؛ وأن ذرانه م 
وهبئا. فاذا آنا بين مدى جيل عا! ل كا غاهوجدار” قاثم + 
السماء أن تقع على الارض ٠‏ أو ملك جبار” قد لبس من 
رص الشمس الاير الأأجن ؛ ومن شماعها الرداء الأصفر 
وللاسل اعد أ يقلى من 9 وعقلى من 
الخبال حبنما الت أن ضعود النياد اقرف الا مل 
ري الخبل . رت بين الا قدام وا 
فر ر بدا من الاستسلام . لقدور الجاء. * م رميت لطرق 


لدنص يسيم صم ميم صصص سس سيت 


قرأيت بين الصخور المبمزة فى سفم الجبل صغرة يبضاء 
ناحمة الملمس فاطحمت علها وأنا أتمثل بقول أنى الملاء : 
ضْجمةٌ لوت رقدة يتريح حسم قبهاوالميش'مثل_السشّباد 

وماهى إلا تمضة الطرف أن شرت بأنها تتحرلة” 
قليلا قليلا ثم استقلت" ري فكدت أحسّب أنه 
الوت قد نزل وأنها الروح نصمذ نصمَدٌ إلى الملا الا على لولا أن 
فتحت عيبي قرانت نا كفت احمه مره طائرا أشية 
ثىء بالنسر فى خلقه والقبة فى صُخامتها واستدارتها , 
واستمر” ذاهيا ى فى أفق السماء ٠‏ ثم رق لحظة فى الحواء “م 
هبط إلى 00 ٠‏ فأسرعت بالاجدار عنه » بور 
أحسست بسلسبيل بارد من الأأمل تسرب إلى فلى فينقع 
غلته » و إعاؤء أوعتهء لأ نى ربت السفح الثانى ورأبت 
هحة الحياة وزهرة المُمران 

رأبت على الم كترهز امقر عول طون اماد 
ورأيت الا" كوا الصغيرة والقصور” العظيمة كأنهما 


١5 0‏ مدينة السعادة 
المصاقب” السوداة ». واطخام” البيضا وكا ركان ما أل “بنفسى من 
السرو ' ساق ما يمسر رماب فأضدرت افا 
حت ر أن فى مزرعة فى وسطلها بي قد وقف على بأمهأ 
مر شبة الاشياء عا يتغيله فريق الحياليين من عاماء 
ميثة فى موسو سكان لويخ فذعر منىكا يعر الانسان » 
ارؤية الجان » وما كان النى قام فى نفسه منى بأ كثر مما 
قام فى تفسى منه أولا أنى أرلفت الغرالى » وعَحّمت عو 
المجائل » فتقدمت نحوه . وكأنما ألمت لنته لفيّبته 
لقان وهو كول ها كنق اح أن العن” تطلم 
على مديئة غير هذه الدينة . 5 أن فى العم إنسان غير هذا 





الانسان, غازلك اعلثةو كفس سند ودعابي 
إلى منزله وخاطى بتفسه وأهله وقدم لى طعام شهياً ومهد 
فى مَرهدا وثير””” وكان الليل قد أقبلى لامرة الثانية من 
هجرنى هدق .فيك" قينا غاد ةا تش ودر 


)١(‏ لوثم 'وسي"* 


استيقظت أن والشمس من مرقدينا على صوث نت 
الأأسرة الطاهرة الكرعة تفن إن الل تعالك. بعبلاة 
|الحاشعينالمتتلينو تدعو وهى مصطفة "مسقا ادا أن تعن 
موي را 
مموئته وصره اك خنطا عاهذا من فى ما لخدا 
عظيا فم أ بدا من الاتتظام فى صفهاء والدعاه بدعائها» 
واليككه لسكتباء ويجبت أن يكون مثل" هذا الإعان 
الخااص راسمًا فى نوس أهل هذه الديئة ولم برسّل إلبا 
رسولءوم زل عللها كتاب.فاما فرغنا من الصلاة التفت 
إلى صاحي البيمت وقلت له أرا كم تتعبدون فن لعبدول ؛ 
ونصلون فن الذرين تداعو ن ؛ قال نعبد انه خالق هذه 
الكائنات ومديرها ٠‏ قلت هل رأيتموه حتى عرقتموه ؟ 
قال نعم رأبناه فى آمّاره ومصنوعاته ؛ رأيناه ف السماءء والماءه 
(غو ل لشسرابت ) 


١١‏ مدائة السعادة 
والفلك الدائر » والنجم السائر» وفى أجنة الحيوانءوبذور 
التبات » ورأيناه فى أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك » 
قلت ول" تعبدونه ؛ قال شكرأً له على نعمة الاق والرزق » 
وإ أحد نا ليعنيه أن يشكر لصاحبه لعمته إذا أحسن إليه 





بجوعة أو ألم عليه مضغة فأحر نان يشكر مانم الملحينء 
والحسن إلى الحسنين » فقلت فى نفسى لقد بلغ الرجل 
مرنبة الو حَدن الصادقين » الذين يعبدون الله مخلصين له 
الدمن» لا يرجون ثُوابًا» ولا مخافون عقابًا » ثم سألته أيين 
تذهبون بعد الوت ؟ قال إِلى النعيم المقهم 6 أو العذاب 
الألم » قلت لعلك تريد الجنة والنارء قال لا أفهم ما تقول» 
وإنما أعر أنالالة الحكي لا ترك المحسن دون أن محازيه 
خيرا على اسان ؛ ما بأنى عدله أن لجو بن المحسن 
والمسىء » فلت متى ييكون الحسن بحسنا والسى: مسيقًا ؟ 
قال الاحسان عمل امير والاساءة عمل الشر؛ لذلك لاترى 


8 0 مر 
5895 د بد اي ار و م « 7 هه 5 إى 5 
يننا من لحدات نفسه بألا ضرار بأخيه اومن اصرق دم 


فكاكة التنادة ١‏ 
الاذى عنه» فقلت فى فسى ليت الفقهاء الذرن _نفقون 
أما رمف الميض والاستحاضةوالمذى والوذى”"والحددث 
اذ كير ا لبي تالكلاميت لذ سر ون 
لليالى ويقراحون المآق فى عينية الصفات وغيرتتها 
والجوهر والعرض والحدوث والقدّم والدور والقسلمل . 
وليت التصوفة الذبين تحاولون أن ينازعوا الله فى مشبثته 
وتجاذوه قدرنه ويغالبوه على أمره ومهبيه وبزاموه فى لوحه 

ودامه يعرفون من سر الدين وحكلته والفرض الذى قام له 
ا مر ع اخ ال لغ ا اللريه له شيمو نفس اللنة 
والنار . ولا بميزون بين الدين والتى 
فرغنا من الحديث وعرضت على الشيخ أن ير برقى 
الدبتة فاتحدر فى إليها فرأبت شوارعها فسيحة مننظمة 
ومناز ها متفرقة غير متلاصقة»وقد أحاطتبكلمنزل منها . 
حدق هرق وراك يكام تكن على أعمال هم » حدين 


(1) المدى والودى توعان ص ألماء الدنى مرح من العصدب 


م٠ ١‏ مدئة السعادة 


لسم و ب مه 





فى شؤوم » صغارا وكباراً» رجالا ونساء» ما فهم ققير 
يسول ؛ ولامتبطل يتثاءب ويتمامل » وأغربٌ ما استهوى 
نظرى أننى لم أر فى تلك اللدينق ذلك التفاوت النى أعر قم 
فى مدائننا ببن الناس فى مناز هم ومرا كبهم » ومطاعمهم 
ب ومشار هم هيا مهم وأزيائم » كأ جيم سكاءها سواسية 
فحالة المعييشة ودرجة الثروةفسألت” الشي الايوجد ميم 
غنى وفقير » وسيد ومسود ؟ قال لاياسيدى» تحسب الرجل 
منا يدت أبؤوءه ومزرعة 'نفيته ودابة تحمل” أثقاله 5 
لا شأن له بعد هذا فما سوى ذلك ؛ لذلك لا بوجد فينا 
نيد موف /3 نه لدت تجا عى وققازة قلف لأند أن 
كون يض امامز عن العمل والعاطل” الكسلان» قال 
أما الكسلان قلا وجود له يننا لأنه يعلم أنا لا ترحمه 
و١‏ نمفر له زلته فى احتقار نعمة العقل والقوة بتعطيلبما 
عن العس . وام العاجن فنحدب عليه وحسن إليه » ولا 
لق انيت و ذلك قافه لا ذا زعا سه د 


مددائة أسعادة ١‏ 

من القوة التى منحتا اله إياها لتعبداه ماء 55 
ف وعوة العاف اخ أن تو اماة الما موي ودع 
لبأئسين 

وإنه يحدث هذا الحدريث إذ لاحت لنا إبنية ألفمة 
عار عن غبرها من اليى يحسن نظامهاء وجال_ 55 
قات الشيتم ها لأرى قصرّ الملك؟ قال لا ؛ ولكنه فصر 
رجل شير ططاع قد خالف إرادة لله وحكته فاحتي. 30 
500 رهم ومالهم ليملو عليهمهويستائر بالنعمة من 
دو نم ؛قنضب الله عليهة؛و قاس _لعمتة رنقمة:ورخاءه شدة. 
فانه ما أراة”" راتئحة الميش الرغد حتى أسر نقسّه إلى 
شبواما . ومبا فوق ما تحمل طبيمتها . فها هو ذ' اليوم 
كان هن 2 اعوات واو اع الا سقام مأ ننض إليه 
العيش » وحبب إليه الوت 6ل أخوار قصره » و يمن عنه 
مالهءفهو عبرة | الشرن: وموعظة السا بلين”" فكبر الرجل 


الكل أصضس لال صسمة وأعضواء (") رات انان أشوء وحد يه (؟) سمب مك 
الحلفون عى لمر هب ق حو أحهم 


١ ١ «١‏ مدنة السعادة 


فى ذرعى”" وعظم فى عينى وأ كبرت فيه وفى أمته هذه 
الحلال الشريفة » والأأخلاق العالية » وقلت فى تفسى إن 
مدارسنا على ما نشتمل عليه دروسها من قوأعد المكة 
وأصول التربية وفنون الآداب لتعجز عنأن ممخر_سَّللناس 
رجالا يستطيمون أن يساجلوا هؤلاء القوم فى صفائهم 
وفضائلبم » وأردت على ذ كر المدار س أن أعر ف 00 
التعلم عندم فقلت للشيث هل لك أن * ار ري من 
مدا رسك؛فسجب لسؤالىوقالما المدرسة؛ فكانتجى لخوابه 
ا كترمنمحيه لسؤالى وفلت: المدرسة مكان” محدود مجتمع 
به ار وكبار يعلمون» قال ما الذى تعامه 

من الكبار ؛ قلت ما يصلح شأجم وبنفعهم 
فى معاسهم ومعاده . قال وأية حاجة بنا 5 مثل هذا 
الجمء المشد فمثلهذا لكان المحدود.إنتاياسيدى أرحم 


بابنائن من ان نكل أمر8 إلىغير ناءفتحى الذرين تتولى هذأ 





ليسم 


)١‏ فى درعى عسم وثمه عدى 


مدائة السادة د١١‏ 


الشأن منهم » فلا مدارسعندنا غيرالمصافع والمزارع نعامهم 
فيبا كيفاي رمو البذوروكيف يستنيتونهاءوكيف نيصتمون 
الا لات .وكيف يستعماونها » وفيها نمامهم كيف يمون 
متا: ل وا ودلا نيوان بعدون عددة» ا انا اعرف 
عام غير العمل» و لانعرف من العمل في ما نحفط به وام 
حباتنا . ونستمين به على عيادة ربنا» فلت كك حك 

ونش اام لاما لبرعيديد ” قد واقنأ به 
ورفهمه واستقامته فاختر ناه لفسا ل المسورمات إد عرض 
لنا من ذلك عارض »ء قلت اليس له د 3 وأعوان يو بدونه 
ويتولونتتفيذ أحكامه:هال عم كاحا جنده ركان أعوانهعل 
كل”من لمختدف عليه أو تماد على حكهفقد ولف به ويعدله 
و ا ذلك وكءقات اليس لمسعون إسجنفيه ا مجر مين! 
قال لا.-ى حب المجرم. عندنا عقوية أن _تفق أهل المدرئة ع 
احتقاره والتر رابق بهء و إن أحدنا ايؤر أن تخطفه الطير 
ع 1 م النادعر ١‏ ين 


0 مكسمت مضعة 


عى 
7 
أو 


1 مدانه السعادة 


قومه . صغيراً فى تفوسبم » ذليلا فى أعينهم » لا يرفمون 
اليه طرفاء ولا يقيمون له وَّرنا 

وما وصلثا من حدرئنا إلى هذا الحد حتى كنا قد فرعتا 
فين الموافنة امش عة ووو هنا ل 
فستقبانا أهله بالبشروا الرحاي و اتعارااهد شميخهم بالتقبيل 
والمناق . فل أر فها ريت من البيوت فى ناا وقراه 
هذا افد مض ولا أنعم عيشا ولا أرُوح بالا من هذا 
البت 

نلك هىمدينة السعادة التىدميش أهاباسعدا,لايشّكون 
ها » لأنهم قانمون ء ولا بمسكون فى أتقسهم حقداً » 
لأنهم متساوون . ولا يستشعرون خوفا لأنهم آمنون 

تلك مدينة السمادة التى رأيها فأحببتها وأحيت 
ادر فيا وذ أن اث فى خلقة نه ل لوقا 
لا .تحول » فقد جاء الليل” وأخذت مكانى من مُرقدى 


فى مازل الشيخ فر استيقظ حتى رايتتىفى فراشى فى متزلى» 


مدمّة اباد وو اح 


2 بع مويه هد لاسصسوسي باصم ا 


فلا السّل' ولا الحبل . ولا الشيخ ولا المزرعة » ولا 
المديتة ولا السحادة 
ولا نزلنا منز لا طلّه”1© التدى 
<٠‏ أنيقا و بستانًا من النوّر حالبا 
أجد لنا طيب المكان وحسته ٌْ 
دي فتمئينا فكت الامانيا 


معي جيه : 


و طبه أ٠طء‏ الطل .هر المطر الققال 
( هاه عه ال ١‏ 


1 أمبا الحرون 


أجااغزون. 


إن كنت" تمل أنك قد أخذت عل الدهر عهدا أن 
يكون لك م تريدججيع شؤو نك وأطوار ركءو أ ايممليك 
ولا نمك إلاما نحم ونشتهى ء خدير” بك أن نطلق 
لنفسك فى سيين لحزن عنانها كك فاتك 2 » أو 
استعصى علبك مطلس» وإن كنت عر أخلاق الأيام 
فىأخذها وردها » وعطاها ومنعباء والها لاثنام عنمنحة 
مها حتى سكن عليهار واجنة تكو ها عوان هذه يتا 
ولك ختها فججيع أ بناه آدمّ . سوا فىذلك سا كن القصر 
ونا 55 ' الكو ؛ ومنيسطا بتعله هاه الموز اء » ومن ينام 
على إبساط انبراء . لض من حز نك . وكفكف من 
ا ذاأك رفرس أسان دسي لمان وما 


1 أيه رون ٠‏ وى 

مصاايك بأو مدعة طاريئة فى جريدة الصااف والأحدان 

انت حزين “ لأآن جما زاهرا من الأم لكان يترادى 
لك فى سماء حيانك قببلاً عينيك ثرا . وقلبك سروراً . 
وماهىإلا ثَرة الطراف أن افتقدنه . فا وجدانه.واوا نك 
أجملت فى أملك . لما ماوت فى حرنك . واو أنك أنممت 
نظرك فما ترادى لك . ربت رقا خاطفا . ما نظئه نحما 
راعرا ؛ وهئالك لا تهرك طلوه فلا يفجمك أفوله 

ا الئاس هذه الحياة من إذا وافته النعمة شك 
لها . ولظر إليها نظره 5-6 ب ورقب فى كل ساعة 
رواطا وفتاءهاء ون بقدت" ا هذاك . وإلا ققد اعد 
لفراتها اوور 

ولا السرور فى ساعة الميلاد ما كان البكا فى ساعة 
الوتء ووذ 5 بدوام اننى مأ اكان الجزع من الفقرء 
واولا ؛ فرحة الاق » ما كانت “ ترحة الفراق 


0005 ا اعم 


إلى الدرر 


0 ذلك الفتى الذى رأيته صباح مهس 20 

ركنمن الأركان فى أحد الي نديةوقدظللت' جبدئهالو 0 
سحابة سودا؛ منالحزن وانحنىعل تفسهكا ماهو بشع أن 
ملبه بتنزى فى صدره وأنه تحاول الفرار منه فهو يمطف” 
عليه ليُمسسكه إن جواتحه . ولو أنه أراد بنفسه خيراً لتركه 
وشأنه عضى ق سييله حيث شأء ؛ فبعدا لقاب لا د 
عن الحفقان . ولا ييفيق من الحموم والأحزان 

سألته ما .لك أسها الصدرقٌ » قال لا ثى" » فلت أثنت 
تكتمنى مافى نمك ولوع فى ما كتدة تنى» قال ماجهلتك 
مذ عرفتك ؛ ولكتئى أعطيت ت الله 0 
الااشكو إلا إلى من أرحوعنده البرءء وما أنا برا 


الى الدر 51 
دان لا عن أو فى لين ها من دان » قلت عي 
طبيبا . والطيي وإن كان لا يش إلا نادرا فإنه ييسكن 

0 2 0 مه اعم 
هالا و يُمرَى داما . فانا إن مجرت عن ممالجتك , فلا امجز 
١‏ 5 ' 
عن تمزيتك ء على أن اماء إذا اشتد غليانه احتاج إلى 
التنفبس عنه؛ وإلاطار بالفدر . طيران الهم الصهر 
فأصنى إل ىكلانى و ستخذى لما وأنشأ تحدئى حديث 
مازجه المبرار” ات » ونقطعه الزفرات » وربقول : زوجنى أى 
«نذ سئين من روجة جاهلة غبية لا مهم من معنى الزوابج 
الا أن فيه ا النا جما ورثيه عدش با وإ صا سمأ 6 
82 كسب أنه قد أحسن ب لسبيله لد 5 بببه اأتعمة؛ 
ومالك الدور ولع كه افد احا حل إما دات مال 
وقير ور لشدر 00-7 دس عله عامهة عمر لله له ا ابى 
مأ كنت ارية ل مالأء ىروحا 
أحد حانى نفسا ولسى محص ر هءر وحشيى معينهاء وهر أه 


سافيةتقية أثرادى ها قتريئى مسىك هيلا كد ى حبر 


يلل د" 
ولاشر ء وإنى 5 أن أجد فى الزوجة التى أتروجها صديق 
ف فى للرتبة العليا من مرانب الصداقة . ومن لى به فى امرآه 
بهل حتى إرضاع: طفلها » ومس ثو.ماء على أن ثروتما 
ما كانتانقوم م لحاجباءفقدكانت لماخادم” لملاسباوأخرى 
لشعرها وأخرى لسريرها وطايخة وفاسلة ومرضنعوقهرمانة 
وخياطة خاصة مهاء وطيس” لابق”" زيارتهاء وموٌ نسات” 
لا بفارقن ملسا . 05 ألم الله عليين بنعمة 
الخال فكانت "تنفق ها برربة على نسف داخلها فى الحسن 
تجلوب. واجمال المكذوب ءوليتها كانت تغفل أمرى 
وللركقن وشانى فاستطيع أن انناساها وأعد نفسى من 
العزاب لخلاو تقددير 'بركانت تقهم على هن نفسباومن هذا 
الحشفل لاجبا "حيط باخراسا كراس اللي روجواسيسٌ 
كو ميس لالكليز برقينموادم” نظرى:ومواطى' قدى. 


1 
59 ع سيد ان قله ه ل الحو شيم سيب بعك سحن 5) ده ة لي 3 
0 
د حا . ٠‏ أس 


00 ا فى افيا . 0 
تمرأنمذع ب فلى. .ووحهه نفسى,فتغارعلى” 0-6 ات 
إذا بل أفظل” إليه . نكاد مزق الثوب اذى تعد أفى 
أحبهواً وبره .والدسبها ااعة الوجدٍ أودمعة الما إذا رأتى 
رم من الام عشرتهاء أو أو أ بكى لمظم مصيبتى فيها ٠‏ ومأ 
هى إغيرة الحب ولكنبا الأُمرَة0© قبّحها الله وقح كل 
مانا به. .وأ كبر ما كان يفيظى منبها أنب ما كا نت”تفتعح 
عل باب الحساب على اللفتات والفطوات إل١‏ فى الساعة 
التى أر ند أن أعار فنا بنفسى أو يكتانى . فا أ كاد أ تتهم 
بواحد مسبماء فان سكت ل سكو , وإب نطقت 

أغضبها حديى ٠‏ وان قرات ىكتالى طنمث أن الم لمي 
ما ألفوا الكت إلا نكاية با لأ ةطيع أن أ عخذهاستصما 
أعتصم به منيحادثتها ومسامرسا. فسكان الكتاب ى نطرها 
أعدى أعدائها ٠‏ وأبئض الأأشياء إليها . وججلة القول إنها 
مأ كانت ستطيع "اس" ن انّمخاقها التكون طفلة 


)جع الاكره ا +4 


ةا إلى الدير 
لاهة لاعمة ف فبراارة ناا واه ما خلقى إلا 
0 وعي ؛ ودّمّية”' قصرهاء وأداة نموها 
ولعبها ٠‏ فلا أقرا وا1 كن ا الى ان 

حقوقهاءولا أ بكر مز اولة أعمالى»و لاأبساً م أحاديثها الطويلة 
الملة التى لا نشتمل إلا على تقد الأزياء . واغتياب الفساء . 
فان وافيت رغيتها فذاك . وإلا استحالت" ل للطلة والعنة 
من إنسان ناطق إلى وحشمفترس . فلا نمرف كلة مقللة 
اوقترا ربز من ونال الطرس ار 
بها على" . فكنت بين أ رناها وعذاب غضبها فى شقاء 
حبب إلى الوك و لمعن لبن إلى وجه اللياة. وعد فقدرابت 
أن اليش معها مستحيل في أر يا من فرافها ففارقتها وما 
عبى وجه الأرض تى: أبغض إلى من المجد. ولا أسمح 
فى نظرى من لال . فت ولكتى لا أزال أراك حزين 
حت الساعة. قال نمم <أ تى فضت بدى من الزوجة الجاهلة. 


0 08 ةذ معد 4 4ه امم 


وه 


را إفى الدير نظف 
ورحت أفنش' عن الزوجة المتعامة . وقلت ليكو نء لى من 
الشآن فى الزوابج الثاتى مالم يكن لى فى الزواج الأول. بعد 
ماصار إلى“ الخيار . ودعد نلك التحر بق وذاك الاختبار . 
وا ا 
أنفى ببته فتاه جميلة مازال يمنى يأمرهاحى خرجها”''وأديها. 
فاصكية نائئة من رسلهاءوسيدة أ رابجا عمأوفضلاوتهذيبا 
وأدا ٠‏ فا قنستُ بالخير حتى خالطتُ أباها ثم خالطتها فاذا 
المرأة الجديدة من جيم وجوهها » فوقمت من نفسى 
أحسن موقم » وحلت مكانا لم يكن خل من قبل 

خطمت: الفحاة إلى أبيها فاليتق أن أخطبنى 7" امحل 
الى قينا ونور بوخيل الله اتى ارك ربياه امال 
نحم لامعا “بنيرظامة حيانى. وسحلت أن الده را نشا بكفر 
نحستانه . ما أسلف من سيئانه » فإقى لكذلك وقد 


)١(‏ ساس لاستاد تلسده هده وعلية (؟*) فال خطب قلان ان ولآن ا 


3207 


عه لسر ) 


شن ى الدير 


أعددت: لابناء مبأ د وم سق ببى ويدنه إلا بوم" ك1 
إذا بالبريد قد هجم عل هذا الكتابءنها كه فاقرام فانفنه 
إقية قصى و سر نكيتى »ثم أل إلمة بكتاب ممنون باسمه 
ففضطته فوجدت” فيه بطاقة لشتمل عأ لى رحم فى حسن 
الصورة والهندا 2 فتاة جبيلة وقد ألقت" برأسها على 
كتفه كفه ووجدت مع البطاقة كتايا فقرات” فيه ما بأنى : 
« عاست أنك خطرت قلاية إلى أبها وأنلك عما قليل 
- زوجها ولعشرى لقدكذ بك أظث دع وخدعكمن 
لك انث ستكون سعيد' مبا ٠‏ فاها لن تسكون لك بعد 
١‏ لغيرك . ولا مخلص حبك إلى فلها نعد أنامتلة 
لحس عاشقها ؛ فاعدل عن رابك فهاء وان فض بدك معبا. 
وإن أردت أن اعرف منهوذلك العاشق ونتحقق صدق 
حبرى و,حلاصى إليك فى نصيحى فانظ.' إلى الصورة 
0 مع هد لكان ( التوقيع ) 


2 1 ب . 5 ل . 
3 شر ت شمة اكت وثر له الكبات حى عرفت 


عبان - 


لى ادير ١0١‏ 


كل" ثنىء فالخيسدة رعدة تتمثى فى أعضاق وشءرت 
بسحابة سوداء فد ععئت على نظرى ول مأ مععت ٠.‏ 
وو مارأأيت لا | الى ماسكت“ قليلا فأعدت إليه كتابه 
ولت له وهوكل ما استطمت أن أقول : ماذا يمنيك من 
أمر فتاة عاهر بمد ما اتكشف لك سرها . وظهرتُ 
لك حقيقمّاءول ركنت مكانك لسدلت عن الحز على هوتهاء 
إلى الاستغفار من يها ء وتحمّد الله عبى مأ هم منصواب 
ارأى فها . آما إن سألتّى عن رأنى فى زواجك بمد لا ن 
الا أرى لك إلا أن تترهب وتمزب” وأن تقول ماقاله 
« همات » وقد زهد فى الزواس بعد ما عرّف حقيقة المرأة 


وأدحرك خميثة تفسبأ 5 إلى الدبر 5 إلى الددر 5 


)1١(‏ »ربب أى 0 عر ا ا اه 


1 00 ارخ 


الهج 

سآ أكون فى هذه الرةٍ شاعراً بلا قافية ولا نر ٠‏ 
لآق أويت أن القالية لقنن وجها لرجه»ولاسييل ال 
ذلكإلا سييل الشعر 

إن البذور تلق فى الأأرض فلا تفرمتة إلا إذا حرث 
لحري بر حا كسافنا . كذلك القاب لاتياغ 
مئه المظة إلا إذا داخته , وتخلات أجز اوه و ينشثلو بداءم 
ولا محراث للقس غير الشعر 

اعا لعل اميد كن ريعي + أغبيرة :فيلك ارسية: 
يكن مك ارحة ببيها 0 

متقولق غير سيد الآن يبل جنى فاب لم به من 
الهم ما “بر بثيره مى 'أقاوب . جل فايكن ذلك كذلك ؛ 
ولكن امن لجائمت و كس العاري وعر ازول فرج 


مبية 


أأر سمه ١‏ 


عم لوسر ع وسوصير صر مو مي ممصم ووه عد ب جد © > م ١‏ وج وسيم تنيت صبا 4 بيد ذا سني يسيس ةا ١ل‏ دا لهس له 


كب 2 نكن لك من هذا المصموع الباس خير 
عزاء ٠.‏ يمزيك عن هموملك وأحزانك ٠‏ ولا لمحب ان 

ِأنيّك النور من سواد الحلك . فاليدرُ ١‏ بطلم إلا إذا شق 
رداء الليل » والفجر' لا بد رمج إلا من ميد الظلام 

اند “بيت اللذات كلها ور تحبالهاءو أصبحت'أتقل 
على النفس من الحديث المعاد . ولم ببق ما يمزى الانسان 
عها إلالذة واحدة فى لذة الا .حسال 

إن منظ ااشااكر ماظر" جيل” جذ اب.و نغمة *نائم 
, وده أوهم فى السمع من العود 8 ورمله'“و أعدب 
من لهات مَعبد ى الثفيل الاور ”© 

أحسن' إلى الفقراء والبانسين . وأعدك وعدا صادة 
انلك» ستمرً ى بعض لياليك عى بعض الأأحيء الحاملة فتسمم 
من حلاث جاره عنك من حيث لا يمنا عكانك . أنث 
كع غخاوق. وأشرف إنسان ؛ ّم عق سالثناء عليك بالدعاء 


2 ارج والرمل يوطن من الموسيق (*) مد أحيد تفار امسن وو مص 
١'موى‏ باللقل لاول صرت من متروب 'لماء 


02000005 ارحه ا 
لك أن زديك اله خيراً عأ فعلت . فيدعو 38 بدعائه 
وبرجو برجائه » وهتالك بحد” من سرور النفس وحبورها 
مبذا الذ كر اعقيا ل فى هذه اليبئة الحاملتر ما يحنه الصالحون 
ا روا فى الملا الأعبى 

يتك تكى كا وفع نظرك على محزون أو مفؤود0© 
فنبكسم سرورا يبكائك؛ واغتباطا بدموعك . لأن الدموع 
الى تتحدر على خديك فى مثل هذا الوقف إا هى سطو” 


91 


من نور انسجل للشفى :نلك الصحيفة اابيضاء أنلك إ نسان 
إن السماء تيكى بدموع النهام : و خفق قلبها بامعان 
البرق. وتصرع هدير اأرعدوو وإن الأرضتان ' حفيف ارريح 
والضجج بأمواج ابه البحر. وما بكاة السماء ولا نين الأرض إلا 
رحمة بالا نسان 3 بن الطبيعة فلاءدا, رهافى كائها وأنينها 
إن ايد الى نصون الدموع أفضل من اليد الى تريق 


الدماء واأبى 5 رح لعادور ا من الى ” أت التطوق. 


000 مهم 3 أله بت وق فؤات. 0 واعءم 


ارخ هذ 

لسن أفضا ” من اتقائف: وأشرة ” بالف" عن 
من يح اليت ومن عيت الى 

إن ازع كله مفيزة ولك بين لفظها ومسناها من 
الفرق مثل مابين الش.س فى منظرها , والشمس فى حقيقها 

ذا وحد لمكم بين جوانح الاسان صالته من 
القل الرحم وجد الجتمم صالته من السعادة والحناء 

وتراحم النا سلما كان يسهم جاثم” ولا عار و لامنبون 
ولا مهضوم. ولأ قفرت الجفون من الدامم . ولاطمأنت 
النوبْ فى الضاجم مو لمت الرحمة الشقاء من اللجتممكم 
حو لسان الصبعح مداد الظلاء 

م تخلق اله الاسان ليقت عليه رزقه . وم يقذف به 
فى هذا المجتمع نيوت" فيه جوعا , بل أرادت حكنت أن 
مخلقه ومخلق له فوق بساط الأرض ونحت ظللال السماء 
ما يكفيه مؤواته » ويسد حاجته» ولكن سليه ارعة 
فبئى نمضه على بمض وغدر القوى بالشسف واحتص 


2 ١8 
دونه رزقه فتغير نظا القسمة المأدلة » ونشو وسينا الطيلء‎ 
وأوكان للرحمة سدبن إلى القاوب لما كان للشقاء إلها سبيل‎ 
الفرد هو الجتمم وإعا يتعدد بتعدد الصورء أتدرى‎ 
كود لمان انياا ان كك هت المققة حق‎ 
الحزفة و أعتيرها فده تفج هاه معان القلوى:وسكن‎ 
سكونباء ذا القطع فاك السلئة الكيريق” ينه وينم‎ 
تفرد عنها و ستوحش من 'فسه . وإذا كان الا نس‎ 
ماخذ الانسان لجتمع فالوحشة مآد الوحش المنقطم‎ 
و جماع و آنه لامك أن " جتمع رحمة د‎ 
وشقوة الاشقياء فى مواد واحد إ١ إذا أمكن أن يجتمة‎ 

ى بقعة واحدة اذك الرحيم » والشيطان الرجيم 
إذفق التانى فق كوين ميد الوه الصالحة للبر 
والأحسال فلا بفس . فاذ «شثى مشى «تدفما متدعا9؟ 


لا يلوى عى مىء ثما حوله من المناظر المؤثرة المحزنة » وإذا 


- - - 3 4 


ع 5 
( ) سحد سكلمة عال شي: إل نت كلوقه 


١) 0 


لبد ما 





وقع نظره على بانس لا .يكون نصبببه منه إلا الاغراب 
فىالضحك سخرية به و ببذاذة ثوبه ودمامة حلقهء وإنمن 
الناس من إذا عاشر الثامس عاشرع ليعرف كف محتلب 
درتهم'" وعتص ماهم * ولا يماملهم إلا كا يعامل 
ششوهاته وبقرانه ء لا يطعنها ولا يسقيها إلا ما يترقف' من 
ارح فى الامجار بألبانها وأصوافها . ولو استطاع أن هدم" 
يبنا ليرتم حجرا لفل ه وإن منّ الناس من لا حديث له 
إلا الدينار' وأّن مستقراه وكيف الطريق إليه وما السبيل 
إلى حبسه والوقوف فى وجهه والحيطة لفراره » بيت 
ليلة حزينا كثببا لأن يخزانته ,نقسها درج كان ,نتحيل 
فى يقظته أو حز فى «نامه أنه سياتبه فر “بقييض له . و إن 
من الناس من يؤذى الناس الا تحب لنفسه بذلك منفعة 
أو يدفم عنها ضرة بل الأآنه ششرير يدفمه طبعه إلى ما لا 


افعمم ريسم 5-5 


)١(‏ الدرة اللى ادا كثر وسال 


) وول سس لم أل‎ ١ 


اا ألر سمة 
عرف وجهه أو لِيِضرّى”" نفسه بال ذى عخافة أن بنساه 
عند الحاجة اليه » حى أو ليبق فالعالم شخص” غير لكانت 
أفسة مدب عقار به وغرض سبامه . وإن من الناس من إذا 
كلشف لك عن أنيايه رأ. بت الدمّ الأحر يترقرقة فيهاء 
َ أو عن أظافره رات 5 الف حادة لا تسترها إلا 
الصورة النشريا ؛ أو عن قلبه رات 7 
أحجارالغرانبت لا / 00 
الله اقسية ال 

ااا ان العو الور كله أ وي 
منهؤلثء فا نهم سباع" مفئر سة وذئاب" ضارية » بل أعظك 
ألا تدبو من واحد منهم أ او نعترض طريقه فريما بدا له أن . 
وساب > حاف ل بلك » ولا اسف عليك 

أسبا الاأمسان : الا" رملة الى مأت عنبأ زوحها 
ويلك لها غير صبية صغار» وذ موع غزار. إرحمها قبل 


)١(‏ يقال أصرى هلان كاه بلمسد وصراء أذا أعراء به وعوده متابنته 
(7) لصن العم الال 


الرحمة فلن 

أن يناا ل اليأس» د الهم بقلها فت 27 ر الموت على 
الحماة 

إرحم الرأء الساقطة لا رين لما خلالها ولا نشكر 
متهأ عرطبا علبا تمحر 7 ع مسارعا ا الننة 
فتعود به سانا إلى كسر يدها 

حم الزوجة أ ولدك وقميدة يبتك ومراة نفسك 

وخادمة فرااشك لامها ضعيفة ولأن اله قد وكل أمر ها 
إليك وما كان لك أن كذب ثننه بك 

إرحم ولدك وأحسن القيام عبى جسمه ونفسه فإنك 
الاتغمل قتلته أو أشقحه فكنت أظر الظالمبى 

إرحم الجاهل ريه م ه عن الانتصاف 
انفسه فتجمع عليه ين الجهل وااظر . ولا 'نتخذ عقله 
مشجرائر يم فيه ليكون من الها 

إرحم الحيوان لأأنه لس 255520 03 3 59 
ويك بغيردموعءو_توجمولا باذ ! بين. إرحمه وكذيام 


كل يجيه 


مه يواه | وجوه 


يقول إن الانسانة 3 ف اسان اه ا 
يد ضاربه ويضرب من لا علد إليه بذ 
عم الي لاتميسها ف أشاصباو ةشه تيم يقضائا 
حيث أنشاء؛ وتقع حيث إطيب لها التغرمد والتتقير» إن 
تموهبيا فضاء لانباية له فلا تختتصها حقها قتضعهافى حيس 
لا يسم مد جناحها » أطلق سهيلها وأطلق سنك و بصرّك 
بالبا نغريدها فوق الاأشحار وفى الغابات وعلى 
شواملى' الأنمر وترى هنطر ها وهى طائرة' فى جو السماء 
فبُخِيل إايك أنها أجل من منظرالفلك الدائروالكوكب 
السيار 


5 اأسعداء »6 اليا إلى البالسين والفقراء 6 
ا 9 اده 
ومسحواأ دموع الاشقياء » وارهوا من فى الارض ير ل-؟ 
5005 


رسالة اسمران ال 


سالج 1 5 6 


غفوت إغفاءة طويلة ا عر لى عَداها ولا ما وقع لى 
يضرت فرأبيت تقسىق راء مد البعسر مكنظة "ا 
أفواع من ل ن ١‏ أحصيهم عدا فاست أفى لعشت وأنه 
وم القيامة فساو رنى” ' من الهم ما ساورتى جين ذ كرت 
أن مقداره ألف سنة من سنى القيامة وقلت من لى بالصبر 
على دوهف سبلك فبامة فا ودوعا ٠‏ والكارق بحت 
أشعة شمس ٠‏ لبس بده وعنها إذ قد ا د 
نشية ا ف لم لل أجدا لعى ذلك إى العسر سديلا فز ردت 
لى نفس السكادبة أن اده ب إلميرضوان 6حارنا أنان؛ كنت 
أخل شبادة الاو به فى يدى لا ستر مه والمس سه الادن 


فلك أعمر ى س #4 عله 4 سيف وان شاع العوا يي لي مأاصة نوس 
0 سأورية قاب و مم وأليه و" 


١)‏ رسالة اران ا ا 
بالدخول قبل انفضاض اممشرء فازلت أرقيه بقصائد 
المد السوامة" باسيدي كنت أرق بأمثالها أمثاله من 
عغل نا "ل ولا فم كلة مما أقول » 
فانصرفت عنه إلمخازنٍ لخراسه ره فكانشأقمعهشأى 
مع صاحبه ! الا أندكان و منه وألينة حاناً : فأشأ ر على" 
لهاب إلى النى الذى أنه وأفهنى أن الآمر ل 
إليه ؛ فمدت * وبين جتن من الحسرة والألماالله عال” به 
فبينا أنا أنخلل السفوف ٠‏ وأزاحم الوقوفءإذ وقع لظرى 
على حاقة ه ن الناس حيط بشييم هرم أنممت النظر فيه 
قاذا هو الشية أو على الفارسئ النحوى وإذا بإلحتفين به 
جاعة من شعراء العرب كابم تخاصمه وكاجم ينقم عليه » 

هذا بقول له رويت يبتىعلىغيروجهه . وذاك بقول أعربته 
على بر مأ ردت وذهبت . فدفعنى الفضول 5 دفعهم 
ف ازول فىميدانهم ما فرغنامن الرفم والنصب والزيادة 


)3 مدوقة نعلمة 0 1 شرعل 


رسال اامفران 1 
والحذف حتى أدركت* شؤم ما فملت . وعلمت أن شهادة 
التوبة قد سقطت منى فى ذلك المترك ٠‏ فقت قبح اف 
الشعر” والا,عراب . واللغة والذدات اجاغة وم الآخرة 
والأولى 

وققت أحير من ضب ف حمارّة 5" قبظ لا أحرى 
ااحد ولا أدء حتى رميت 0-5 فاذا بأمير اللؤمتين 
على" بن أنى طاا ب فى لفيف من السيره الظاهره ااتبوبة 
فدلقت ف" إليه وأبعئته”” أهرى وأمر الشبادة المفقودة 
فقال : لا عليك ؛ ألك شاهد التو ه ؟ فلت لعم » فنودى 
بشبودى فشهدوا بتو بى ٠‏ فال تررنت قليلا حى عر 
فاطمة بشت ' جد ضَأنًا فى مركاء نكى عت إلى 
أبنها بما لا ممت بو”” ' وكانت من دم لهم دخوب اطئة 
قبل فصل القضاء إلا الها كانت لخر كل حين للتسلم 
على أبيبا “م نعود إلى مستقرها . هانا لكذلك وإد عاد 


0 الجارة بالتعديد شدء الخحر (*) دأصب مدى بد لغاهة رم) أغداسه 
كاثقه ه (4) ست أسا (6) فت اللىء بوشن له 


من رسالة النفوان 


امم ما لصي سد ضهنا مووي سس 


بنادى أن غضوا أبصار 5 يا أهل الوقف حتى تعير فأطمة 
بنت مدر صلى الله عليه وسلل فهرعت اليها فرأيتها را كبة 
مع إخوءها وجواريها على أفراسٍ من :وروتقدام من وعدق 
بسؤالهانى أمرى فأئجز وعده » فقالت لأخها إبراهم 
دو ذلك الر. جل؛ فقال تعلق بركانى فتعاقت فطارت الأفراس” 
فى الهواء تقطع الأجمال” وتتخطى رءوس القرون حتى 
وافينا حداً صلى اله عليه وسل واققا لشبادة القضاء فتصت 
عليه فاطمة ما عامت من 5 50 اجع الدوان. الأعظم 
فوجد اسمى فى التائبين فشفع لى فمدت فى ركب قاطمة 
فرحأ متتترا روما "كنت قار ان يق ول الع 
الصراط . قاما وافيته وعد ا أستمسك عليه لرقته : 
اميك لعي نا ازبة من جوازيم 0 معى سكت 
عاخن لشي ار رع دا ت المين وذات الشمال . لوحك 
ااسقوط قات لما احملتى زففونه » فقالت وما زهفونه : 
هفات أما سممت فول المحكاول ,ىن أهل كفر طاب : 


رسالة الغصران ا 
محم هاا إل اتلس دي 
صرت" أمشى إلى الورى زقفونة 
فقالت ما سمست يزقفونة ولا المحجاول ولا كفر 
طاب » ققلت الق يد" فوق كتفيك وأجمل بطنى إلى 
لهرك . افد ويارت فى الصراط كاليرق الخاطف حبى 
صربتة إلى بمب الجثة » فرصت الدخول” قوقف رصوان 
فى وجعى وقال أبن جعوازك "' فتعلت"" بالأمر ثم رأيت 
فى دهلز الجنة شدرةً مفهاف فمالمته على أن يمطينى 
منها ورقة أعودٌ بها إلى الوقف لاستكتب عليها 7 
فأبىء فقات وهد ملك الهم على رشدى باد أما و 
لل انك سارير عل اونب المكرياءه او بقارن ل 
الملولد والأمر » ولا وصل شاعر إلى درجم ولا سائل إلى 
سُحنوت” ' ولهلك الفقراة سا وحوعاء فسمم إبراهيم 


(؟) لخوار صنكث للشافر (؟) فل تأعة نزم اله 9ل بقار اها ليع اكسية 
عق اسجوت ف الاسل السويى الال الدسم لم أطلق على ف مىء قل 


ها - .)ع 


4 4 الغعران 


احم اه جه ص 


عليه السلام ولعت جذيى جذبة 


حي با ان 
اام 50 


1 


أي تأنهارآمنللاءالمذ ب أصفى منأد» السماء» و أصقل 
من مرآء الحسئاءتنص ب فهاجداو لمن الكوثرإدًا جرع 
الشاربمنهاجرعة جرع ماءالحباق وأ نأنيذوق كس النون 
موه ا غريكور ات جارك اقيق ررك تساف ني 
حوافها بأباريق من المسحد . وكؤوس من الل برْجدء فا 
50 310 حىقلت و كش فالا هل العاجلةحمافىهذه 
اخرة من اللذة الى لايشوبها كدر .والنشوة الى لايعقبمأ 
تقار" ما باعوا «طرة 7 بكل ما تشتمل عليه بابل 


0 


ام ف 5 : 0 1 اا 
ومطر بل" من البواضى”* والدئان . ولو نظر الافيشر 
0 


0 3 
الاسدى يمن الغيس إى عسحد هذه اا باريق وزبرجد 


) و مرحية كام (*) جر سدع تر (*) عان مسروفان لحودة 


2 ر” ل مم افرنة وك ندال اال 220 درن الاعتر قا.ه 
3 35 


وسالة العمران ١8‏ 
000 5 نفسه أن يقول : 
افقنى 'تلادى وما © جعت من 56 
قرع 2 7 افوا الأطلرق 
وفىلك الأنهارانية:رفرف فوقسطحها على سور 
الطيوركالكرا كىوالطواويس والبعط والمند يب يتحدر 
موسافارها قيزات ٠‏ ارق م نالسراب » وتسبمٌ فبها أسماك” 
من الذهس واليافووت 
بس فها بأوساط عجتسة”" 
كالطير تقشر فى جو لخوافيها 
ورأيت أنهارا من لين وأنبارا من عسل لايدرا الوم 
تكتهه إلا إذا أدرك ما عتسن حل الجتة من أزهارها 
وأثواره 
ريت جميع تلك الاأنبار مكرة صرق اصرى 
م2 ساي » من الور ٠‏ وأحرف يضا” 


)2( القوار ٠ر‏ بر حمم #روره وهي قدج أشرب (') د وا عيعية 


١‏ رسالة النفران 


فى صويفة خضراء » قرأتها فرأيتها « مثل الجنة التى وعد 
التقونفيها أنمار”منماء غير اسن» وأنهار منلإن رتغي 
طعه » وأنهارث من خمر لذ للشاريينء وأنهار من عسل 
مَصّفَى لحم فيها م نكل الثرات » 

ظللت أمثى فاأ كاد أخطو خطوة حتى أرى منظراً 
يحبا “ينسى السابق” ويشوق إلى اللاحق » فوددت أو 
طويت' لى الارض يا فأنمجل النظر” إلى ما غاب عنى من 
المنة ويناشها :قا هذا اتلاتار كانه مين اند طق 
رايت بين بدئ فرّسا »هن الجوهر المتخيتر مسرجا ملحما 
فعلمت أنى قد سعدت وأنها الأمنة لتى كنت أمناها 


1 صر م سحام اده 2000 
فعلوت ظهرته وتمزه ممزة خريم بها خرويج الودق من 


: ا 2) 
السبحاب ٠‏ والسيف من اأغراب ٠.‏ وعل ما جهدنه 1 
إشاث إى ما شسكاه جوادٌ عتترة الى إليه فى فوله : 
فازور هن وفء 'اقنا .ياله ‏ وشكا إلى لعيرة وجمحم 


ييه -د- 


م ودف عسه| |" 3 نم ب سيو خثث# 


رسالة العفران ١4١‏ 


أو ما شكاه جواد ع بن ألى ريبمة إليه فى قوله ٠‏ 
نشكى اكيت الحرى لما تجهدته 
ولكل أو يستطيع أن يتكيا 


ذ كرت أنى وأنافى الدار الفانية كنت أمعم بذ كر 
لذاهبين الاأولين من الأدماء والشعراء وارواة فا سغ على 
أن لم أكن فى زمنهم أراه وأحضر مجالسهم ققلت ليت 
شعرى ما فمل الله يهم فهذءه الدارء وهل سمدوا أوشْقواء 
وهل قيض لى من رو يهم فى دار البقاء » ما 1 قيض 
فى دار الفناء ؟ 


ثم ريت إطرفى فاذا فارمر” تحشر عرسه''" فى الحواء 
ارا على 'عارينا فشك الكن واختلقتت الاعناق 
قال أنتسا' . فقلت فلان. ومن أنت رمك الله وقد 
فمل ‏ فقال عدى بن زيد المسبادى . فدهشت وقلت عدى 


)١(‏ احص الفرن أريقم فى عدوم 


51 رسالة الدفران 
ان زيد فى الجنة بعد الزتيم والضلال ء فقال أنا عيسوى 
وأنت ممدى: وليس لصاحبك على أحد حُجة" إلا بعد 
ظهوره وبلوع دعوته: فقلت الا نكران ولكن كيف م 
تعد يك فستك وشرائبك».وأين اسبتازاك فى قولاك : 

بكر ااماذلون فى وضّم الصبح 
يقواون لى أما تستفيق 
ودعّوا الصبُوح خرا لؤاءت 
ينه فى ينها أبريق 
فال غفر الله انده| غفر لك » قلت هل لك عر" بجماعة 
الشعراء والرّواة فقد تنبت على اللهأن أراه فكنت عنوان 
الكتاب وفائحة الاجابة. فقالاصحبئى . فطارت بنا اميل . 
فقت له هل امن ألا .رقذف فى هذا الساعم على صخرة 
من امهرد أو هضبة من اليافوت قيكسرٌ لى عَضدا 
أو سافا ؛ فتبسم وقل أبن #بذهي” بلك نحن فى دار 


' لود والمقاء 


رسالة العغران م١‏ 
مررنا بروضة من رياض الجنة يخترتها غدي ر” رى 
على شاطثه جع” كثير” على سررمتقابلين . أوعبى الراك 
متشكثين» فهوى صاحى بفرسه فهوبت هوربة وقلناسلاءك 
عليم بها صبرتم فتمم عقى الدارء فر بو | بناوهشوا للقاننا 
وانقسبنا فتعارفنا ثم أخنوا ها كانوا فيه فاذا الأصمى 
نشد مرويانه وأو عبيدة سرد وقالع المروب ومقاتل 
الفرسان وإذا سيو نه واالكساق متصافيان بعد أن وق 
ينهما فى مجلس البرامكةٍ ما وقع وأحمد إن يحي لا لصمر 
محمد بن زد م ن الوجده ٠١‏ كان كففن وو لخدف هت 
من نأحية ال انبر نفحة عطر.ة ذ كرانى قو الا عشى ميمون 
دمثل ريح امك ذاك رتحها» وعلى ذ كر الاعتىذ كرت 
رةه شقان فولب فق انين ران فريشا صدله 
5 عن الا سلام لكان اليوم ببئنا فى محلسنا هدا . فسمصمت 
هاتفامن وراق بقول أنا يتم رقف وات فاد 
لعفي ميعار: فلم أدر من اع تفيدا حلني” "ع امن 


)١[‏ أمة حل نيد وجل انول 


ع١‏ رسالة الغفران 
مدخلهإلى الجنة» أم من مداخل إلى تضسى. وعلمه بماهجس 
فى صد. رى 1 فعامت أن أهل الجنة مُليمون , ثم سألتهكيف 
غفر لك فقال سند التناية السكرة رابك ف قرسات 
القيامة رجلا يتلا لا وجهه تلا لق التقمر والنامي” مهتفول 
بهم نكل جانى: الشفاعة باشمد. فأخذت إخذج.وهتفت 
هتا فهم ٠‏ فأمر أن أدنو منه فدلوث فسألى ماخر'متك م 
فتات أن القائل : 
اذ لمان ان حت 
فان لما فى أهل كرب موعدا 
فا ليت لا ارق لها م كلالة 
ولا من وجى حتى تلاق ممدا 
58 ما تناخى عند باب ابن هاثم 
الى وتلق من فواضله أدأ 
أن برى ما لا د اخ 


عار لعف راف ف النلاد والحدا 


----5 1 
فقا ماسمسا متك قبا ل البوم » قلت 5 
النأمن بعد ما شددت راحلتى إليك وكثنت رجلا ان 
الشراب وخفتك عليه أن "فرق بنى ويينه ؛ فشفع لى ١‏ 
فدخلث الحنة على ألا أذوق فيها الخر فقنست باساب »؛ 
عن القرات:: وناه الثمر المنضودء عن ماء العُنقود . 
ورأيت تجانبه شابا ررق الشباب فسالت عنه فقيل لى 
زهير' بز أنى سُلمى فاكدث أصدق أنه القائق : 
سكمستُ تكاليفّ الحياة ومن بعش 
ائيس حولا لا 5“ كنا 
فقلت له م غمر ان لك ١فقال‏ كنت فى بهليتى 
أترقب مبعث جمد وأتمتى البقاء حتى أراه فال ييبى ويدئه 
الموث فاوصبت به ابنى كمبا وتجيرا ٠‏ وكنتة اومن 
بالحساب قا فا نفعنى ثى: مانفعى قولى : 
فلا لكثمن انه مافى تفوسم 
لبح ومهما يكم اته 


ر 954 . سر ان 


| رسال النفران 


يؤْخْرُ فيوطم' فى كتاب وبدخر 
يوم الحساب أو ميقم فينم 
(العا ا ا 
و لى النارٌ فا زال النامّ متفون بقولى : 
من بسأل الناَ عَحْرِموهٌ وسائل الله لامخيب 
والعذاب مقف عفى شيثا فثيذاً حتى خربصنة يرك 

هذا اليمت من الجبحمم ء إلى النعيم 
ذهبنا فى احديث 18 ليسي إلى 
ارتشاف افر . من اللهر . فى الية الدّر » فانتشينا جميعا 
فا أفقنا إلاعلى حفيف رّف”" من إِوَز الجنة تثرل بنا ثم 
اتفض عن كواعب أتراب يفئين بالزاهر والآلات 
الثققيا ل والخفيف وري فا أتئن على الألحان الثائية حتى 
درت ا لفضاء . وحتى مََكنا من الطرب 
ا 'حلوم . وبطير يه وعد 0 


سيد لسهدا صضها اعم ساسية طننا 


8 ى ' 
3 رف النطيع من عي 


رسالة العمران ١1‏ 


ابن" الأمبم عا حر ن فيه لفَرع ] اسن على أن 570 
زد زو ا طن معدودء ودف وعود 

ذكرت جبلة فذاكرت لذكره النار ء وقوله نمالى 
: فاطلع فر أه ف سواء الجحم » فتمئيت أن أَطلِم فى 
عد ينا ر 0 مت المتممين» فالهمت الإذن فأشرتٌ لصاحى 
0 وكيا فنا قطارنا بن حتي اتنا إلى و 


المحيكة 1 شرقتأ عليه قال لانسهيوا لشأو أن املع وو 
لولا أنى صدمت مره واحده فىحياتى فى «ولى : 





ارى لى وحها شوه الله -خلقه 
شه ه.٠‏ سحةك | و قري 
بح دن وحة ويح حاملةه 
لكا وعلت: عه موا ادر كم وشا ا يا 
فتركناه و صلعنا ف ان اهل عا حتى صدوا لصوابب 
“ث6 + 8 2 
واحد« ان افيضوا عسا من ساء وجما ررق الله » فراين 
: 5 
ملوكا وأ كسرة إتضاعُون”" فى السالاسن والاأغلال 


)١(‏ آمل سي لمم إلى باسي ا كه ىن فال 5 فى لمجم فى .هه 


بي 


ورور ايه مالك) غيت الذىكنا نسل 
هتف بهم هانف « أول ُع مابتةكة فيه من تذكر 
واه التذير * فذودوا فا للظالمين من نصير » 
ورأيث يحانى امرأة أ تبينبا فاذاهى الحنساء تطلع 

مثلنا قترى ؛ حلا كالبل الأ شم على ر انسفن من النار 
فتمتعضٌ وتقول يأصخر ٠‏ هذا 5 هولى فيك من قبل : 
وأن خا نام الداه به كانه عاد في رأسه نار 

ورأببث هنا كثير' من أمثال امر ى' القيس 5 
وجمرو بن كلثوم وعارٌ قه بن أأمبد ورأيت بشارا بن براد 
ا م عيناه بكلاليب من نار وكلا اشتد به الأم”رفس بيس 
رجله وقال له ماكشتٌ لأدخل انار لولا هولى فيك : 
إببرث فضا من أيكآدم فتبينوا يامعثر الأشرار 
الناز عنضيره وادم طيئة 5 ا و كار 

وجزعنا من المنظر فهممتا بالرجوع وإذا | ليس هتف 
نايا أهل النذ نوا عنى أبأ 5 آدمٌ أنى م أدخل الثار بسببه 


سالةاسران ١446.00‏ 
عق اعد و 1ك زلده وأفلاذ كبده . فلا يهنا 
'كثيرا بمصيرى . فقلنا قبحه الله ما يرال يينفس على اده 
بعدة عدي البوء ق] كان انا 8 انيه جوع ا الا 
أيينا عليه السلام فلقيناه فبلمناه الرسالة فقال وارحمتاء له . 
ماكان بيه وبين الإعان إلا القليل © فأرداه الحسد 
فكان من المبلكين . فقبلنا بده و'نصرفتا إلى ما أعد 
لل لنامن ملك كبير وجنة وحرير ٠‏ وخور وولدان . 
كاين الياقوت والمرجان ء مدنا ان الذى هدانا لهدا. 


وما كنالمتدى لولا ان هداا الله 


بى فلان فى رَرضة من رياض بساتينه الزاهرة قصراً 
فخما يتلألاً فى نلك البقعة المضراء نلالؤ الكؤكب 
المنير فى البقعة الزرقاء» ويطاول يشيّفاته الشّماء » أفلاك 
قباد 4 سر هد ف النسات أرط سن ف أن 
الجوزاء » وكأن شرفانه اذان تفضى إلمها النجوم بالأأسرار . 
وطاقامر آبر ب تتنقل فيها الشموسُ والاقار 
شاده مرمرا وجللهكلس”؟ قللطير فى ذراه و كور 

وم بدع' ريسة لسوّر ولا ليقة " لرسّام إلا أجراهأ 
فى سقوفه وجدرانه . وطاقاته وأركانه . حى ليخيّل إلى 


١‏ ع (2) م 5-3 7 الم 0-0 ذش 
السالك وه مها نك وححرانه » ومحاريبه وعرصانه 
)١(‏ الكلس لسروح هى ه (؟) ليقة الدواة صوقتيا ويتحدها الرسام 
ااتسما لمع أسلامله ٠١.‏ (؟) ديه ددا بو وهو لبت المقدم أمام السوث 


١ + ١‏ 7 عدو ظم ععذاي اأندب واءرصاتب ف عرصة وق ساحة الدار 


عيرة الدهر ١65‏ 
أنه .يتتقلٌ من رَوضة نزهّر بالوارود الجراء . والأنوار 
اللعشافية: المديادية سنب فنا قات القنراء» ولعو 
لبيضاء » إلى بادية نسنعح فيها لذثاب الغير والوة 
اارزقطاء . ومن ملسي انصيد فيه الظباة الاسود . إلى غاب 
9 5 5 1 1 0 م 8 - 
تيد قيه الأسود الظياء . داكاق تبراق ساحايه ٠‏ 


اجام اببس ١.‏ عستي امد 


ع 
| بأحأنه » تحامى المرمر مستفير! كضم 
وأوسع , عر لاسن اجر داتعم 5 
واه 5 5 ٠.‏ 8م ع 3 0 
حاشيتيه فوارة حمر مها المأة صمدذا كانه سيف مجرد. 
ع #008 6 4 
ل يما 1 : 4 ٠‏ ا ٍ. 
أو سهم مسدد ٠‏ فيخيل إلى الراى ان الأ رض ثثار لنفسبا 
من العاففة ونتقاصاها مأ ارافت مسها من الدماء ؛ 'لمكء 
ا . اه 1 
"قاتلها بالر جوم والشبس . وهذه خارب بالسبام والقصسب» 
م ل ل 
انثا 1 
وحختلفات . و غصان . صئوان وغير صنون . ,د مها 
. 2 5 5 1 - 
سام الاسحار 6 فصت كموق السساط الأرهر ا 
طلال أو تخار ٠‏ فننت على ر قهم.ء الأضار شناء أعارد 


4 م 


١ ١ 5 3‏ 
ؤغناء الأويار . وادخر فيه لتعيمه و لدبئسه مهأسساد كمه 


١‏ عيرة اإدهر 





أن يدي من نضائد”'" ومقاغد ٠‏ ووسائد ومساند , 
وفرش وعرش ٠‏ وكلل "و حَجَل "» وفاثيل” وجاويل 8 
وصحاف من ذهب ا من ا 1 
كالنور . وأققاص للحائم والنسور ١‏ ومقاصير للسباع 
والفور . وعربات وسياوات . وجياد صافنات» ووصائف 
وولائد ؛ تخبط باللهالس والموائد » إحاطة القلائد » بأعناق 
اتخرائد ٠‏ وخدام حسان » تتنقل فى الف والقيعان ؛ 
تنقل الو لدان فى غرف الحنان 
فى ليلة من ليالى الشتاء الك الجلباب . غدافية ةا 
الإهاب. أفاق صاحبُ القصرمن كُشبته مه يري 
وفتح عينيه فل ير أمامه غين خادمه د بلال » وهو خصءء 
أسود من ذوى الاستان رباه صغيرا وكفله كبيرا . وكان 
> لمعيب اوعدي اديه ا وام 
)١(‏ العائدجع صدة و الوسادة (9؟) حمع كله بالسكسر وهى السترالرقيق 
5 ) سمح جز بجوت وى سير عروسن عون البيت ( : ) , التهاويل 


لمفوشس السو لاج ابوك هن صر أسبا ١‏ م المدافي العراتب الاسود ولله 


عد أكية شدية 4 


جر الور وى ؟١‏ 


-- ممصم لسحسميو هي 6 


التيف أن يانه رعق ماء» جام بها فتسائد ع قسمحتى 
شرف وكأن الماء قد حل عقدة لسانه فساله ف أيه ساعه 
من ساعات | لليل حن يابلال ١‏ لأجابه نحن فى المزيع الأخير 
باسيدى , ققال ألم تمد" سدتك إلى الآن ؛ هل لا. 





فامتعض امتعاصا شديدا وزفر زفرةٌ كادت* ترق ححاب 
دلبه ثم أنشأ يتك كأنها حدث نفسّه وقول : إلا ( أ 
مرريض وأنى فى حاجة إلى من يسهر نجاتى ويتمبد أمرى 
ويرَفه' عي بعض ما أعالجه .و لبس بين سكان القصر من 
هو أوكفى وأ قوم على مها ء أبن وفاؤها الذىكانت رمه 
وتقيم ى _بكل تحرجه من الا يمان عده ؛ أن حبّْها الذى 
كانت متف نه فى صباحها ومسائها وبككورها وأصائلها 

سوس ع وي 
ات أرشفها كتؤوسة ؛أأن علمت أنى أصبحت ين 
حياة لا أرجوهاوموت لا أجدا السبيل إليه رمس" 


)١(١‏ رعه عه بشس عله ولخقب 6 برام انه اماثية د ص امه 
(»” بن أله ال ) 


١6‏ عبرة الدهر 


واستثقات غلى واستبطاتة اجلى واستطالت صحعى فهى 
ته 2200 ع" وميه 
نفرمن وجحىكل ليلة إلىوحيث نيحد لذات العيش ومواطن 
ما 
م 

وماز ل نحدثنفسّه مثل هذه الأحاديث حى هاج 
سا كنه وامنطربت أعصابه فعاودتة الح وغلى رأْسه 
بنارها عَلِيانَ القدر عائها » فسقط على فراشه ساعة ' 


5 


فها م نكأس الوت جْرّعا مريرة يَيْدَ أنه لشقائو م بأت 
على الجرعة الأخيرة منها 

أفاق عن غشيته مر 7 ايم ير تحانبهتلك ل ا 
56 حسرات عليبا شال لاد أ عل أن ذُهبت" 
سيدانك بايلال ؟ قال شولك الا تتنتقارتها بامولاض وال 


1١ 


اوها فى 'عدها عنك فإِنْ لما عند بعض الناس ذَيِنَا فى 
كل ليلة لتتقامتاه . قال ما عرفت قبل اليوم أن ييئها 
وين أحد من الس شيا من ذلك + ومتى كان الدائن 


بامقاصي داسة 8 ل هده أساعة 0 اللين ٠‏ وهل أعبا عاها 


أن حدمت ا 
من أمر دَسْنْها بسد اختلافها إليه سئة كآملة ؛ قال إن هب 
وبين غرتها سكا مكتويا أن يؤدى ماعليه من الديين 
نجوما””” ىكلليلة نحم . على أن تتناوله يدها. وان تكون 
مواعيد الوفاء آخريات الليال . قال ما سمت فى حياق 


لماي ا 


أغرب من هذا المي ولا بمب من هذا الصك . ومن 
هو غريها ؛ قال انت ياسيدى . فنطر إليه نظره الخائر 
المشدوه''' وقال إفى أ كاد 1 لغرابه ما أسمم م 
أبك هاذ فيا تقول ام هارىء . قديا مته انكادم وفال و الله 
ياسيدى ماهزات فى حياتى ولا هدرت . ألا لذاكر “نك 
القيالى الطأّوال التى كنت “قنضب خارجم المزل بس شبوه 
تطلبها ٠‏ وكاس تشربها . وملاعب جر فها أذيلك . 
ومرافقص بتاك فبها أموالك . تاركا زوجتاك فى هده 
الفرفق على هذا السرير فشكو الوحشة ء وتبكى الوحده. 


)1ع ١‏ اتوم لاقسط (؟) المشدوه الدهوشن 


0161 در 


سد حمسي عبنلا لين الفعضيييا 


وتتقلك على أحر من ازمر شوقا إليك . ووجداً عليك . 

فلا تمود إلها إلا إذا شاب غرابٌ الليل . وطار نسر 
الصباح » إنك سليتها تلك الليالمه السالفة قأصبحت غرعتها 
فها فحى نساردذها منك اليوم ليلة ليلة د ى تقر" عليها » 
ذلك هو ذيئبا وهذا هو غرعهاء ألا تذ كر أنك كنت 
فى لياليك هذه رما تحبس الروجة عن زوجها ومَلَكها عليه 
وهو واقفة موقنكهذا فى حسرتك هذه يبكى ماتبى 
وبندب ما نندب» ذلك الزوبم هو الذى ,تقاضاك اليوم 
حقه وبالى إلا ان باخذه عينئا اعين ونقدا بنقدء فهو 
كك ن ررمت ة ها كت تلد رو ةا 
مضجةك > كنت تقض مضجمّه » وأنا أعيذك بسدلك 
وإنسافك أن كرون من نواة الدين أو نكون من الظالمين 
قال حسبُك يابلال فقد بلغت منى ؛ وإن لى فى حاضرى 
ماإشغنى عن ماضى” فدع الى ولدى . قال 1 يمد يأسيدى 


ههه سب سا نا 


؟؛ حعيد سس 


١ أقضس تسموجيةه حورل عوك‎ ١ 


0 غير الدعر /ا14 
من الورجدالى انه فيه سح ايان قل ياس" أبى امه 
فى وجه ما وأين ذهس ؛ إلى المائة التى تمتلف إلا . 
ولنيرجع مسهاحتى برتوى ولنير وى حتى لعجز عن الرجوع. 
إنى طالا وقفت بين يديك يامولاىصارعا إليك أن تحول 
يدنه ويين خلطاء السوء وعششراءالشرّحتى لابسدوه عليك 
فكنت لعرض عنى إعراضّ من يرى أن لين الولد 
وترافيَة ”'' وإرغاء المنان له عثوان من عدون اامظمه 
ومظهر من «ظاهر الأنبه والحلال كنت أسالك أن 
نملمة المر وأن ديه إلى طرءق المدرسه ايضل عن صربق 
الحانة ع ا رى أن الذى تاب إلى اأمر إعا هو الدى 
رزق منه . وأن ولدك عن ذلك من الأغنياء .فلا اشاك 
من حمل يديك . ولا“نبك هن جناية مساشعبيك , «انت 
الذى أرسلته إلى الحابة وأنت الذى أنقيته فمها الى مثل هقده 


5 
> *هة خصمة عه 9 كل كى سمال 


الساعة من الليل» وأنت الذى أبمدته عن فراشك أحويم 
ما كنت إليه 

وناوعا: لخادم من حدقه لهذا انيت نمك 
الليل من خضابه واستعل المبيض فى مسوده وإذا صوت 
الناعورة بر فى بستان القصر ر نين الشكل ىفقدتواحدهاء 
فقال السيد هات بدك يابلال واحلى إلى جوار الناقفذة 
ارو عن نفسى بعض ماأم” يبا أو أودع” إلى جانبها 
نسمات الحياة » ثم اعتمد على .بده حتى وصل إلى الناقذة 
طفن 63 طول وألق عن الستان نكر طويلة 
فر أىالبستانى وزوجه جالسينإإلىالناعورة وقدبرفت وارق 
0 الوايها ائافة ررق الكرا كم اليرة 

ن خلال الس 0 راع تجابيق. متعاطفيق 
لأتعائبان ولا بنشات.” 1 يشكوان مما ولا دان 
حفلًا » راض وين نشيطين يجرى دههمافى عروقهما صافيا 


و صما لد با سا ددا بضلا سوه شي وم ةا ص 


)١(‏ سس الث حة وعى اللمة ولغ ده 


غبرة الدهر ١6‏ 


-- 


منسلسلا وكألهما تحاولاق أن مخرجا من ,هابهما مرح 
وقاك اها اضيين عا قدم اف فاده تفل انس 
وجشوية'” الطم فلا يتشوّيان ولا يتمئيان وآ يتطران 
إلى ذلك القصر الشامخ الطل عليهما نظرات الهم والحسره 
سممهما ,تحدئان وأصغى إليهما فإذًا البستانى رقول ازوجه : 
وله لو وهس فى هذا القصرْ برياصم وبساتبنه » وانبته 
0 0 عى أن 0 لى "نك الزومحة الخائنة اشادره 
افعيّات المه نّ فوق صخخرة فى منقطع لمر ن ٠‏ عل البتقاء 
فى مثل هذا لمكان + أن اكه امبو ول عن 
فقالت لا أحسّت أن سيدا _نحو هن حمر هذ المرض 
فقد هر دعر حاله:لك عام” كامل ف وهويررداء كل بومصعف 
000 مدعامب أل الطيت فد فعن لاه من أرحاء 
في وأصمر البأنى مه ولا بحب ف ذلك فل ما رال شر 
عبى سه ولاعت ادكه عت او مت اا نو لاعن 


. ّ 
١)‏ وهب سرب ([ !)| ححشظوةه ضعم «دثودسه | “) ءى مه دين 


6 ةما اناا 
ما أشقاه . ' كانت فسه عدوة إليه لنى عليبا هذا 
الشقاء . وذلك الملاء . قال ما كان عدوا لنفسه . ولا كانت 
عه عنوه اللنتي ك0 ين رمالا انفلا ورور ا غرية 


ب 


اناوه الهان:وعز ه,وجافة قطن اللاقق اح هل الدر 
عهدا بالسلامة والبقاء . فااطلق فى سبيله لايوى على ثى. 
ما وراءه حتى سقط فى الحفرة التى احتفرها لنفسه . قالت 
أنمل قاذا كور سال نذا القس رن بن قاذ ع 
إلا أنه سيكون أولده .قالت ولكنى عر له سيكون 
لفلان » قال إن فلانا ليس وريث ااسيد بل صدرقه . قالت 
إنه ليس نصديق السيد بل صديق السيده فهو خضب 
روجته قبل وفاته » وزوجها بعد وفانه 

ا سمم السيد هذه الكليات حتى اضطرب اضطر ابا 
شديد وسفه عن كرسيه وهو ,قول: أشهد أنى من 
5206 مق ررق عقوي الل يد صا عوط الموت 


- 


8 1 
5 0 1 .0 2 لج أ, 
وقنت عبسه قراق كن دنه هر ممتس هحرل حوره ه 


عر ار ١5‏ 


رأى وده لاهيًا محادثة فتاة من فْتَيّات القصر . 
ورأى زوجْته نضاحك 7 'بامن أنراا وتغمزها بطارافها 
أن فد حان حينه ودنا أجله؛ ورأى صدقه أو ولىّ عهده 
أمرٌ فى القصر وينجى ويتصرفٌ 'تصرّف السيد المطاع » 
ورأى نفسته يمال سّكرات اموت وعد عدله للانتقال 
من اأقصر إلى القبر . وهنا ممم كأن هاتفا مهتف به من 
ادو ول اا الك أر وفيت ازوحاك اوفت لك. 
وأو أدبت ولدك لعناه أمرّك . ولوأحسفت اختيارصد.يقك 
ماخانلك . وأو رحمت 'فسك ماخسسرت حيا'ك . قاض 
عينيه وهو ,تقول « فلتكن مشيئة الله » 

وهكذا فرق هذا السكين حيانه عد عط 
وولده ٠وصدالّه ٠‏ الها نه ا 5 
نر يانه لعو نولفا ,ترون فر والدار الال 
عصف الدهر مهم فائتقرصوا وكذا الدهر حأن عش حاب 


(اع#دس سه -د) 


أفسدك قومك 


حا دم نماك الى دلي 0 زان فائسها . 
والأحسام أرواحها . لست أحمل عليك هن العثب فوق 
ماحتمده د بّث . و١‏ أطر إلياك بالعين التى نظر مها إليك 
التخاصى الدى فينافن جه علباك ان اعتفد أن لك 
الي م 0 
كنت ١‏ ستضه يع أن أعتك 

وي فى الحرمه أبوك لآنه لم يتعهتدت بلثر مه 
ى صعراد وء حل ,نلك وبين مخالطة الجرمين . بل كثيرا 


00 0-00 ان 


لكإذا راك هحمت عل تربكو ضر بتّه . 
و لخد لقره 9-0 اعد كنت من اختللاس درم من 


لج بسب اث . و حتص ف اأقمه هن يذه . فهو الدى عرس 


(6 جه وميه م - 


أسدك قومك ع 


الجرعة فى نفسك وتمهدها بالسّقيا حتى ينعت" وممَت 

ت' لك هذا الل الذى أنت معلق به اليوم» وهاهو 
ذا الآن”"' ذرفعليك الميرات . ويِصعَدُ الرفرات . ولو 
مرف انيري يا الزن بيد لضحك مسرورا لغملة 
الشرائم عنه وسجد لله تشمكراعلى أن لم يكن حبلك وعنقه 
لخاد كا فق بده 

شريكك ف الجرعة هذا امجدمم الاسانى الماسد 
الذى أغر اك مها ٠‏ و مهد لك السييل الما » ققد كان سيك 
ميزان أذ موود كل ماك اذا رفك تومته اذ 


ويحلك احلاله للفاصليس »و شير لذت عن ب وق 
وحواكة نف عر ابهاقتر هر اوح ا ن اأصعا فتتمتى 80 
دام لك هذ جمال ولو أنه كان روٌ'ر دصحك و يسدقك 
الحد.ث عن نملك لثل لك حر تمتك يدصوو نبا ١‏ 


(['6» امعة ‏ جين 


14 أصدد قومك 
وهنالك رتم وددت لجدع الأ:ف لو طواك بطن الارض 
عهأ . وحالت لني بنك وإحعب 

شر كك فى لحريه حكومتك لأنها كانت لعل أن 


خ رمه 4ج 50 لأخرة من بس "قنور المرقات 


وكاس راك تمسك عها 5 حلقة ولع ماسينتهى إليه 
0 فلا تصرب على دوا لعترضّ سييلك ولو أنه 
فوا ا حتراك دو رسك الها الوك 
: / 

كانت حكوهتث صم 9 عاهلمثك وعبلداب لقاب 
واد رك اوت خااتو موخير؛ وال “حول 
نكو عن مخاصه لأشرر امدق عنكو اشرادة فى هل 
درق وعارهها رون أن أسدديلك”" على قتياك مبل أن يبلغ 
حقد لدفية دسغة هم » د يوان مسن نأد يبك ف الصغيرة » 
فيل لاعس وى الكهريى و لقا ابلك أمر ك فناممت 
عنلك وما طو .لا «بى ادا دعت فعلتك استسقغت على 


أ 5 
)2 حدق امع فلك حي عاان. اذام 6 حباء 6ه 


أمسدك قومك ١‏ 


صوت صراخ للقنول , وشترت' عن ساعدها لقتل منظر 
من مناظر الشجاعة الككاذبة » فاستصرخت جندها ء 
واستنصرت قوتها . وأعدّت جذعها وحلادها » وكاب 
كل ما فعلت" أنبها أعدمتك حيانك 

مؤلاء شركاؤك فى الحر بمة. وأهيم" كنت قاصي 
12111011111 
تلك الجذوع فسسة ينك وبين شركانك . ولكنى 
لاأستطيم أن أنفعك2 ا اتتتيل المظلوء رحة انه عبيك 


0 الترادى 


الصدىق والككزب 


حاءنى هذ لكتابُ من أحد الفضلاء 


٠‏ 0 ا 
بعت بالسدق وما وعد الله به الصسادقان “عن احسل 


9 8 يا 8 6 0 
نويه وحررل الآحر و #ععسب كدت وما اعد الله 


كاد حن ا سسواء أعذ أب 5 وأ العفاب 5 ؤقرات م كشنه 


1-2 م “كن هذ أوم إى الموم و جتاعهي 5 أعدق 
07 ل َ ع 8 
كتسملةه العضاانى. وال ل الذى نتفرع عنه جميع الا خلاق 

5 55 ثم 
الشررمه والسعات الكرعة . وأنه ماتمسك به متمسك إلا 
كان النحح ى عماله الى به من ظله واعلق به من 
ةو ععتك نذا ومرات ذاك فر ببق فى نفسى ررم 


86 اق ه١1 ١‏ *ررقه ه فى حعى ٠ن‏ ااشقاء. وعيثشى سن 


اس رككذب م ١50‏ 
الضنك ؛ وحياق من الهموم الوه ؛إنما جره على 
شوم الكذب . وأن ما كنت أنخيله قبل اليوممن أن هناك 
مواقف يكون فيها الكذب نهم من الصدق وأسل عاقبة 
إنغا هو صرب من ضروب الوم الباطل . وئرعة من 
زعات ااشيطان ؛ ضماهدت اله وضى ألا كنب 
ماحيدت . وأعددت لذلك ااقسم المطير عُدته من شحاعة 
نفس وهوة عزعه لعدماوجهت وجعى إلى اله تعالى وسأالته 
أن مدنى ععو له و لصره 

وهائذ ا داك" لك مواف الصدق أتى وهتها بعد 
ذلك العهد وما رأبته مى 1 ثاره و نتالجها 

لويف الأول : حلست ف حالوئى ها وقف فى سساو 
إلا سدقته اانول فى من ٠‏ الذى كان كا اجدانة ود 
الذى اه ا د »ولذى ١‏ استطيع اح اعد امسى 


0 ماه 3 )ع 
الى د خاورت من لعتسة . فيال به لخصطه 


0ع ماين اه و لايق 5 05 


8 الصدق والكذب 


٠ 9‏ وما هو 0 الذى اعتدت أن أخذه منه 


فى مثل تنيك الصفة . إلا : فى كنت أ كذب عليه فى أصل 


فشر فى لصره ارتم ل مه 1 أعظمه 
و صرف عق إلى سواى » وذ أزل على هذه الخال حبى 
أطلى اللين و يمتح لله على و وماهى إلا 
يام هلائل حتىعر فث فى السوق بالطمع وامثالاة فأصبحت 
طرق باب وى طارق 

.وهم فى : الث فى ماس بتصدره شي 1 
- هفون الصعيعة مغر ووين مسالل اصرق وعد حف به 
جاعة مى عقكه وونزتة 7 أمكة لبميحة 2 هم معى 
"سوكل سرع عرب يدهب فيه إلى أنه القعود عن العمل , 
وق جسن هد أوحود على غاريه , والاعراض ع نكل سعى 


ودى تاكس كداهر 590565 ىهذياءه هذا عى ابات ودلا 
7 


223 3-3 ب “اسه 8# الى ب فل ك2 سه 4ه ين قي له عند حنبيلد هد يس مه 
يا 


الصدق والكدذب ١9‏ 
كا ببشاء . وأحادث لايستتد فى صحتها على مسائد سوى 
أنه سممها من شبيخه . أو قرأها فى كتابه »وأ كار” ماكان 
شور بعل لسانه حديث أو كلتم على أله حق” تكله 
رزفم يم رزف ى القلير تشدو حماصا وتروح بطانا ""؟ ه 
قلف لبر قد عه الناكط مون تقس ماخده ياشيخ أردوت 
أن نحت لنفسك فاحتححت علها » المدد إلى حدابك 
إمتتدل به روانه على وجوب السعى والممل » فتستدل به 
عل البطالة وامكسل . أل ثر أن الله سبحانه ودعالى ماصمن 
للطير رواج بطانا إلا اعد ََ اهام لتقو وه الى 
وار 8 وشيعها 5 ام عد 
بالسعى وهو من لاتفى مايه . ولا أنتعى رعباه 

أمها القوم ٠‏ | ولول باتك مابس فى قنوي؟ , 
إتع تجزتم عن العمل » وأخلرام إلى الكلس . وأردتم أن 
تقيموا لقع عذرا يدفم عنك هابين الودمتن سمي 


() الخاض حم جعي وعوصاض السن و أهان حجن من لهو كميزة ابن 
ذا 0 


افر 5 اهرب ) 


١1/٠‏ أصدق والكدب 


ماأم فيه توكلا. وماهو إلا اا اسيرٌ الفاح . والاسقأف 
الدقق.ء وهن رفر الشيخ له الغيفا وادى فى قومه أن 
أخرحوا هذا الرنديق الملحد من محنسى. فنأ بواعل #النيه 

٠ . ١ . | 2‏ 
وأوسه ثر بد . وأوسعوثى اطياوصفعا . ثمرموانى خاري 
: 1 9 ا" ٍ" 
الببب . فا بلغت منزلى حتى هلكات وكقك #«شاعوزت 
نه .ذلاف تطائقة من القمة إلا يموق النظر. الشررى ع 
وعاذو ' بالله هى عاج بى 5 بعوذون به من الشيضان لرج.م 
١ : 1‏ ل 9 ع 06ت 9 
اوسن ان ا يك يدقن فىكنت لض 

. ّْ 1 : ٠ ١ 0 5 

لععها لدتيدع 4 أن : طاليد 
وى لد لله 3 قدب عير اقل تك أحسالعها 
٠. 4‏ ل 

و دردة | أمب وأمسحها مم ممم إلى 6. لجسن 0 دي ٠«دوات‏ 
ماه ا ا عددو ه إلى من صيابة ؟ مان كانت طماء 
كر موود ان ذا كذب الكذب وأفيشه ٠‏ فاليت على 
حبق لا سدى عم سوم من دونها <جابا يحول بينها 
ّ الى للا جسن رىئ*هض 24 ار سم سمعهاذلك لشم اأهذن. 
- - 5-7 عه ميا ٠.‏ 


م 


5 ١ 
9 0 9 ' 00 9 9 ةيا‎ 5 


هى إلا عثشيّة أومحاها حتى وهدت تلك العقدة وانعا 
ذلك الوياق . وخْتمت سورة الفراق . بآبة الطلاق 
الموفف الرابم : حضرث عجتمعا شم بن حاشييه 
جماعة من اافضوليين الذين ا مذاهمس الترل 
فياجئون إلى الحديث عن الناس و تتبع عمر امهم . وتحاواون 
أن ينبشوا دفائ صدوره » ويتغلغلوا فى أطواء'"' سرائرة : 
ويالون فى ذلك منالاة الكماق فى محنيله وتركييه . 
فرأ تيع /تنارازان اللنتيم رعلا عظيا من أصيعدب ١":‏ 
السياسية لا أعتقد أن بي السلكين مسلكه والاخذن 
إخذه من خلص لأسته خلاصه . او وفف المو صف 
المشهودة وهوفه . أولاق فى ذلك اسيل من سدمات 
الدهر و ضر انك 5 ادها انان ع تسيب عور عاك 
فوالله لأن تقم تعر السماء عى الا, رض أحب إلى هن ب 
البرىء ؛ أو يجا زى امسن سوها على إحسانه )تيمك ا 


6 أملواء الشون طر ألقة ومكاسر سه 


١‏ اصدق والكدب 
أمللك" تفسى فقة مقارك انوع : أتطالمون ل كنات 
الجرية مائة صفحه وليى”"'ثم لا تزالون عبيد الأوهاء 
ا نات مراع ان ل داع ا مع كل ساع . 
سروه وو رو كرد عرء!ت؟ سنك هذا 
رهدون الحسى ى إحساله . وانلقون ارعب فى قلب كك 
عمن لأحد؟ » و”ثيطون همة كل اخ لات اناخة 
د 1 950 هما _باقى فى النفس الباس 
ياغ انرا" طعمة كل اكل. 
واسه كل لاعسااء سسهوي؟ الكلذبٌ بالكيات التى 


سد مهم فل با 2-2 تعانبت اليش وى 1-0 لان لكر 20> مم 2 


. 


اتسادق لمجو ب ذو ود 5 واخلاسكر 5 والثا 
خسكى وموحد ؟ء خا 8 2-5 الكليات أرط 1 
نا" قات ف اكت فى ٠‏ فا خلصت من هنهو إلا . 


05 52 5 ء ع 


ومس إمى عدى لأعر اين 5-2 #اعقى 


الصدقو الكدت عي 


الوقف الحامس : قابلنى فى الطرريق شاعر” تحمل 
فى بده علومارا 297 كيرا .وكنت اذاغا إلى مُوعد 
لأعدلى من الوفاء به فعرص عل 1 ل من 
طرف شعر ه؛ وأنا أعل الناس عر كتيوه لمعيه 


بعد أ نكاشفته لعذء رى فاى » فانتتحيت نه نأحيه من الطرربق 


فالا 2 بااقمسدة 5-- نكا وان اعد ' كانما بجر دُنى 


الم قطرة وطرة » <تى تست آل أو ضر بى بها جملة 
واحدة ك2 نيا القضاء احلى ليرنحنى من هذا العمداب 


لتقم والفقيل النليع ككيا "فى على ينث مب أل عوة 
ل ا وحدق لق عيبى لمعل 
كل كان وفع شعر ه من فى اذا 8 ى لصي و حعى 


أنه قصب ألش ون لا راشافت لكان مستمر ىق شاه 
<تى أنشد نحو سس نتاء ل ويف وقال هذ هو القسم 
5 ل 2 مك 

الأول من قساء القصيدةء هتنت وك عدد اسامها ر هلك 


)١(‏ سوم صححيه 


ا الصدق والكذبي 

اه » قال عشرة لبس فنها اصغر من أولما . قات أتاذن لى 
2 6 ظ 

أن أقول لك بأسيدى إن شمرّك فبيد”؛ واقبح منهطولة . 
1 العو علق ال أق العلاة 
ده ع ' 2 1 75 0 
عتقادك الى هن سحافهم الرى وفساد الذوق نحيث 
الععحبى. مثلهدا الشعر البارد تحبا السمهل على فوات الغرض 
لذى ما خرحتٌ من معزلى ١|‏ لاجله . فتلقانى لضرية 


رو 0 
حم بد صدرى . كتلفته تمثلها ٠و‏ اا 
0 ء ٠‏ 8 ص 
أحد ماد دهامن خدودا واقهائنا حى كات. فرقعت 
3 9 م ١‏ 
عصياتى وطير اه هاعر راسة ضيربة ما اردت ما يعر الله 
- تت ه 2 م .أ اله م 
6 - 0 0 
إذان كسب مر اله من كشنة فافسده دممه . فسقك 


1 


تقل افيه وتات اميد هق ينعن يبرقب ان 
ومزقتها ؛وأرحثت تفسى منها » وأرحت الناس من مثل 
«عيببى شها ء وكانْ الشرطى قد وصل إليئا فاحتملنا جميعا 
ال المقير قو ول اللمودة بعيف أ كتى إليك كتانى هذا 


)١١‏ حم ف اسم دي وله 


الصدقوالكذب اا 


فياصاحب النظرات أفتى فى أمرى وأنز' ظامة تفسى 
فقد أسكل على الأمرء وأصبحته أسواً الناس بالمدق 
فلن تاها راك أنى ما وقفنت مودفه فى حياق إلا خمس 
مرات فكانت نتيحة ذلك إفلاسى وخراب يبتى وامبالى 
بالليانة مره والزندقةر أخرى ٠‏ ذلك إلى ما أفاسيه اليوء 
فى هذا السحن هن أنواع اكليم وسو الأسقاه 


« 
# 


أسبا السحين : 

كتدت الم مسد اذى اكامو قراف سوانه ا 
فى اليك 'نشكو هن جتايه الصدق عدبك ٠١‏ وفف اث 
و كنك الى دريف الايزاق يك إن معاد اله 
اروس الذأ ني النم نووم كن لك أن لعل 
لليأس هذا السبيل إلى نفسك ؛ وأن ينم يك الجمرع من 


نكبات الميش وضرات لالام هيك يذهب ترمد . 


نيا ؟ السدق والكذب 
« 3 ع ع 
وطير بلك . قا انت ياول صادق فى الأرض ولا باول 
و 7< م ام ! 5 
من لق فى سديلن السدق شر ٠‏ وكانك ضرأ 
, أث أو ههمت هعنى الفشيلة حق الفهه وصبرت على 


سير عل -« 


0 
هرأرم حق أصاخر أدميت معن حاو مرا م "قحلم ذو بة 
07 


5 5 
حسشت المصسله و سملة من وساال العىش امك 


١ 
ف‎ 


إلى 
د 1 اخ 


المال» وإى هى جاه هى حالات الئفس سمو بها 
أرق درحت الانسايه وتبما ب غابة الكل 

اد الدى يطلب الفشيلة اسك 4 داه 9 إبرقه عه 
عدشه . عتقرهاأ ويرد_ مها اه 3 دعب هركن ساعة 
التاحر والة الصادم 

- 

اعس من صواب الرأى أن الجعل الااسان حالة عيشه 
معزانا يزن به أخلاقه . فان انسع عيشه اطبا ن العا بع باك 
ا ل عا فك واكااش الفاضلن. سنقياة : 
وبيب الأ رذاين كثيرا من ذوى النممة والثراء 


الصدق والكدن بها 


جام عو بحست سمطاطاد :و9 احج زه وسكت -- عه جه م تومته ود ليد تممه لي امس اتبزة س7 اسسوصبسس سح سج 


لايستطيم الرجل الفاصل أن بلغ غارته من عدشه 
إلا إذا استطاع أ ن يعزل من موس لننى متازل الحب 
والأكرام . ولن يستطيم ذلك إلا إذا عاش بين قوم 
بعرفون الفضيلة ويعظمون 9 ٠‏ ولن يكونوا كذلك 
إلا إذا كانوا فضلاء أو أشباه ذ فضلاء . والسواد الأعظم 
الذى يسك بيده أسباب العبش وعلك ,تابيعه سواد" أبله 
ساذبج سنض الصادق 1 لصادره فى ميوله وأهو انه 
وبثقم منه جهله وغباوته. ونحب اللكاذب الأآله لايرل 
بزين له أهره حتى نحبس اليه نمسه . فلا بد للصادق من 
صدر إسء سموم المعش وعلب حتس لعص القلوب يبغ 
فاته من إصلاح النفوس وتهد.ي 5 يدل مهد حيانه 
وده4 ليسغ غرته هن فور و للتصسار 

الصدق حنة حمب المكاره . فا نْكان الصادق فى حنة 
الصدق أرب ملبحس فى سبيب مايه الأبساء 


("ا؟ -. عه ال ) 


1 الصدق وآلكذنب 
والمر ساون والحكاء والقاون بأصالاسم البددم الانساق 


ودعاة الطالى الديشة وااسباسية 


م 


3 1 حوق كار والاقدام قتال» وكا أن الكل 


3 7 
قصسلة م فعس اى أفه ل الآفات 'وغر علر يها وسعدك 


٠‏ د لله لأعى ١‏ دى 2 رب غنصين, كذلك السدق أقْهمن 


2 5 22 85 هَ !0 0 + 
م تسادامة دكي و ١‏ سرون » للسادقين وهم إتلون 

5 _ | 0 9 . . 

١5 5‏ م أرعدلى 5 عب ايو صادقا ل ا حانة شرفت 


اموي تضم ا ب وأن بو فبث نحد مال مذعد 


سبي 
م 


4 
دوي ل "مدل فى ساسه شاك من مالاك ور حتاك ؟ 


١ 5‏ 5 , 1 ف ٠‏ ”هه ؟!٠ةء‏ ه ٠‏ 
الس إن اسه 26 وقد ره ىق ال سساسسة ير استسسبا» 
ل 


٠ 25 1‏ 5 1 فى 
طب ينك وار جهن ومنب وأنبق بها فى #لدارجد أصرق 


واف مو مى لتعان 
3000 تسرف الاعيياء عى يويك اواسبابيك 


الزبدقه ولالخاداوالمروق والخيانة م عرى الاك" شير 


في مسسل يلو نهاك مخرريه الفيدق وإحر رك فتصمايك ار 5 


الصدق والكسب ١/4‏ 


وات يس اتسين سينا ل ال 0 


نوا لفامين فد يذلوا من فبلك أ "كثر بابذات: 
فى سمي لاحر ر ما أحررت »فا ندمواولا حزنوا 

أمها السجان الشر ظ 

هنيئا لك اأسحن الى تكابده. وهنيغا لك البنفنص 
أن لمعل 1 ونين لل ليان اذى نمالل مومه . فواله 
لأنت أرفم فى أظرى من كثير من أولئك الذين بعدع 
الثامس سسعداء . و ابسو مهم عظاء 

لانظر الصدق ولا نكن سىء الظن به ٠‏ وكن 
0 ص الناس على ولأله وموديه . 7 9 مخدعك عنه 
خادع » واصير قليلا ثم لك عرسه . وعتد علياك طله. 
وهنالك تمد فى فك , ى اللذة والفيطة مالو يذل فيه 
ذوو التيحان تيحاه. ؛ وأرباب لكبور كتورو الب .الى 
ستطاعوا اليه سيلا 


مالم لاء النظاميى الابدءون ساعة واحدة عن 
الصديع ركوست وتمز بق أفشدانا مبذهاأ صمواعق الى يمطرومبأ 
عينا 6 خسن سنا اجات حت عر ك1 فنبينا بيده 
ورأين فى وسطه حدولا أ .يض مستطيلا لخيلناه حية رقطاء 
ففزعنا وألقين الصحيفة 5 ألقاه الشاعر' المتائس لينجو 
بئفسة والسر جياه 
من فى ذلك "قل العررص ذى بكس به كتابٌ 
الف حفب السياسة عناون فكالا عو فى فرص السو 
والتفخم فا كتب به إلى هؤلاء الم ؟* لحن هده اسكلمة 
ايا ' بة : 
ع القوم ٠‏ إن علماء الضاد الذين عرفوأ الشعر بأنه 
الكلاء الوزون المقق : يكونوا شعراء ولا أدباء ولا 


الكامون م١‏ 


يعرفون من الشمراً كثر من إعرابه وبناله واشتقاءه 
والعسريفه ه وأتماجروا فى ذلك التعريف مجرى علماء المروض 
أذبن لامنا صلم من أن ريقدوا فى اميف الشعر عند 
هذا القهر مادام لإيتملق للهم غرض” مثه يقير أوزان 
وفوافيه » وعلله وزحافاته 

لانظنوا أن الشعر” ما نظنون ؛ وإلا الاستطاءتم* 
قارئ بل كل تاق أن ريكون شاعر' . له لابوجد 
فى الناس من يمجزه نسور' التفمة الموسيقيه والنويم علبا 
دن أخصر ارق 1 

أمها القوم ٠١ ١‏ الشمر إلا روس بودعها لله صرءه 
اسان ره ل شاه ولارال كمئه 0 ثانا 
فى لزيد حدى 3 0 ست عل أسلات ولاه كيم 


اميس الكبر ماج عن در دك 3 دن لجس 7 يله 


7 لحلا د ىالل 0 ف ادنوه لصر | حيق د شه ل عم فاونثي‎ )١( 


عد 


فى ! 
0 ل 


لما السمول 


رح غممسه شمر أنه شاعر ع ولا " فركف نفسه مؤولة 
التحطهد والتسضر وأمم. فها ىف 3 مأ يلام طبعه 
ونائس اقطا هي أعيان. 1 ةنانفو ل لكر الك ل ابد 
الفلا والقدوم فى بد انحار والمسير فى لد الحداد أشرف 
وأهم مى ااقر فى بد النظاء 
سا 

فان غم عنيك الأمر واتجز؟ أن تعلموا مكان نلك 

لروج الشعريه من .فوس؟ فاعرطو لسع ده 


اليج . ويدل؟ علي؟ حتى الكووا عل ينه ون رك 


اث لاك تر 
!2 تيه يوي ده 00 


الحرية 


ستيقظت خر يوم من الأيام على صوت هرة توه 
مانب فرائى وتنسسح فى وتلح فى ذلك إلماحا غرريا فر نى 
أمرها وأجمنى همها ودنث لعلها جائمة مشت وحضرت 
لها طعاما فعافته وانصرفت عنه فقلت لملها ملا نه فا رسدب 


000 | 


ىا جا 90 . 0 1 - 
إفى الماء قر حل به و نشات ننظر إئ نظراث المطق ى 
1 صميو 0 2 
قم مه | 1 83 
سكمل عنية فسن هن أل لام والاحر ل فار فق لمي 
1 ك2 ١‏ ا 5 ا وم 1 
منص ها | بير سديد حى للد انام لنب سبمال . فهيم 


١ 1‏ 5 6 ا 1 لصيل 

00-3 
أغرفه وير عت 2 مس عا لقممالن أذههر أميه ور امدهية فك 
ل 5 2 ع 0 ©« 


را فى أله لوه فادر كت عراصييها و عرقت مها بر ايل ل اتح 
لما الباب 6 فا رعب ماحه . شاوفه لصمرف عمى لمقساء ء 
دا 


2 عه لخدن .هو‎ )٠١ (١ 


:8م١1‏ اخررة 


ورأت وحه المماء ؛ حتى استحالت حالها من حزن وهم 
ب عبقهة وسروار . والطلقت انعدو فى سهيلهاء فمدت إلى 
فرق وعادة الى افيد وأنشات أفكر فى أمر 
هده شرة ومس لشالب وأهول » ليت شعر ى هل تفهم 
ره معى ريه فعى. خرن لمقدانها وتفر- يلقياها 0 
بحا مهم عع ار يه حق أ'مهم ١‏ وما كان حزعها وبكاؤها 


100 > ملعم سيرب ا ني ححببها . ومأ كان 


َ 
0 َف :0 ١‏ إ أو 
#مسرعها و ا خاو ف و مسيحدي و احتاححها إل سعب وراء لأوعها 
9 3 
أ 4 ١ - ٠.‏ * 
8 انب جد 5 معاي سن عر يا اداه 1 أ 


١ 7‏ ' 8 أ 9 
5 عا ألو ١‏ افون ها السسفال يك هره ومع مسه 6 عرقةه 


٠‏ ؟ 
١‏ ع 5 4 :5 ٠‏ 
4 و 
مو يال معيادن ُ مل 3 نمه لو ع ييا سم 


ل 8 
"5 9 لاعس وصمئة. ل ها كان ان اميد فى ١١‏ لمك 


ة 


ق وحةه خارص فين سغيل وى اللمبجاة كم لهو فيد . 


68 كم ل مسي 6 دى _ثمنى البقاء فى هذا السحن واشيق 
١‏ ابر يتان 


أحور 4 م١‏ 


من أصمس المسائل التى حار المقل اليشرى فى حلها 
أن يكون الحيوان الأتجم أوسممّ ميدانًا فى الحربة من 
الحيوان الناطق » فهن كان نطنه شرم عليه وعلى سعاديه . 
وهل نجمل نه أن يتمنى الحرس والبله ليكون سعدا يحربته 
كا كان سعيداً مها قبل أن يصمح ناطقاً مد.ك 

اق لطير فى الجو يسبت السمك فى البحر وميم 
لوحشْ فى الأودية والحبال ويميش الاسان رهين 
سين وبيس هسه وعمس حكومته منالمهد إى اللحد 

صنم لأسات لقوى للاسين اضشعيف سلاسل 
وأغلالا ومعاف .ره ناهوس رك فالوب لمصمة تأيم 


ا 


/ ١ 
عدن 8 أسشساصييب #يه دواهره عدا مه اتن أم هوس 8 مهام‎ 


نابعه 4 ققددهة ذه تصضمة م ركه قد حر 2-2 الهس 
3-3 5 
هف 7 0 عع 4ن يعد عل سه حخر عن ار فلب 
حركات رد ه وحصوث رجنة وحركاب أسما ف وهار ب 


000 5 


5 الحربة 
ومحمه وخياله ليئجو من عقاب المستبد ويتخلص من 
أعديهاء ووين له ما كثر جهله» وو بح له ما اشد #قه 


وص بوجد فى الدايا عذاب 3 كبر من العذاب الدى يعالجه 


. ٠. 


- مما سداد هسحا نا 





و 


و سجن صيق هى أسحن الدى هو فيه 

يمست جنايه المسنبد على أسيره أنه سلبه حريته ٠‏ بل 
حناته اسكرى 3 فش عله وجدانه ؛ فأصبح لانحخزن 
فقد نيك الحر يه . ولا .درف دمعة واحدة عدها 

أو عر الب فده حر سه مساو بة ممه وافرك 
حتبقه ماخيص حسمه وعقله من القيود لانتحر 5 ينتدر 
امس إد حدسه اسيد فق القمص » وكان ذلك خير' له 
4ن سجاه ارى مها نع دن اشعة خرةه . و١‏ 00 
أنة سيمة 5.6 سهام 

5-7 ا امه #شى عريا' 1 لسن مامبا ف عدم 
شه ان لكو طلة “قيه لمحة الرمضاء؛ أو هبة التكباء . 
ووصعوه ف القياط 5 «ضعون الطفل وكفنوه كا يكفنون 


0 
٠و‏ لى وهاو له هدا اثماه ذدياء 5 


١ما/ ا لد‎ ١ 
كان يا كلو يشر بكل مانشسهيه نفسه وما ثم مم‎ 
طبيعته خالو' ينه وبين ذلك وملا وا قلبه خوفا من امرض‎ 
أو الموت وأوا أن رم ل أو بشرب إلا كم بريد الطيس‎ 
2000 وأن يتكلم أو يمكتب إلاسىا بريد رئيس‎ 
السيابى وأن يقوم أو يقمد أو ينى أو يقف أو يتحرك‎ 
أو سكن ذا كا تنغى به قوانين المادات و الصطحات‎ 

سين بل سافان لبها اذا اق الأبعك 
فها خرا مطلقًا ١‏ سيطر على حسمة وعقله وو داه 
ساك مسيطر الاأدب النهس 

لحرية تهون يجب أن انشرق فى كل هس ١‏ كين 
عاش محروها مسب عش فى صامه 1-1 سمل اول صامه 
رح » والخرض عيامة اشير 

ع ل 0 
قيقع ا اندر قحف الاطل ل عه 


سس خش 4 ل نار سه اسان ناث ٠.‏ سول إلى 
3-3 


0ض الحم ا 
ا 4 : : : 1 اسه 
ا مار عر بماء وأناشى ره ى فر لم مذ كل 
وحسا اساي / سحور, وشا / 0 اأشحار 

إن الاساز اي ند ده على الحرة لبس نسول 
وأسنعد. رن هرك حل دن حقوة لى سالله 
أله العام شرب ذل قفر مافلاينة رن عله ؛ 


واد 5 


ع امك ش ١84‏ 


عبرة البعجرة 


إن فى أخلاق النى ملى الله عليه وسلم وسحاياه الى 
لا نشتمل على مثلها نفس لشربة ما يغنيه عن كل خارقة 
تائيه من الأرض أو السياء. أو الماء أو اللحواء 

انها كأ سير العرب من معحزات عمه وحمه . 
وصيره واحهاله . وتوادمه وإرثاره. وصدعه ويخلاصه . 
اكثر جما كارت مراع من معدزات السبيعح اخسى 
وانسقاق القمر . ومثى الشجر » وين الححر .ذلك 3ه 
بوني ف الأ وليه اند سم نال حرق ان 
اليه مها واكل عراقة المر اقين ٠‏ وكيا" 4 #الكبنة. و سعار 
السحرهء فلولا صفاله النفسبة وغرائزه وكالاننه ست 
له اموأ ارق ككل ماير يده ولا د ت له المعجرات ل عون 
عرب ذلك الأخر لذتى 'ركية ؛ ذلك هو معنى فو له لعاف 


4 عيرة اطحرة 


مه حصو سس ١‏ حوهم مساج 


:وأو كشت فضا مليف التلى ل( نفطتُوا من حرا للك » 


4# سم ...مك لسجصميية ممعي .هد سيك لس 





كان صبى لله عليه وس شجاع القاب ؛ فل هب 1 
ندعو فى اادوحيد ل مشركين بحا ا غلاظ حفاة 
سرس ول ملنتمزن ٠6‏ لغضبون لد بمهسه غضهم لأعرا صبم ء 
ويحوون اللهتهم حبهم لأ بنائهم 

كان ععى ثتقة من بجاح دعونه فكان يقول لتريش 


27-1 ه. كأاو هرة ه» وسدخرراةه 0 با معشر قر نش والله 


يت 1 


ل | ا 
١‏ اف عد امه فب. 1ن عرا كو 8# غ شكرون 9 وحكيو 


يا 
©" 55 اسم ان 


ِ, روبد > 2 3 ِ 8 
سان لصي جر ذحءق شي ٠‏ كويله 0-00 فو مه 
سد 
6 


مسأ 5 
يودواه واردروية وإسء مون علدو معون كر ب عنى 


)"( 


رأسه وربلقون على طهره معاء الشه وسبى حرو ر وعخو 
فىصلانه ب لكان ربقول « اللبه اغعر لقوى فانم لايعمون . 
كان وا سم الامل كبير احمة صلب باه لبك 





اا اام يناتا ع عو سد يتتسايين عدا نضضدد سنحهها 


سر؟) بقل شعت فلان, مس الال التقصه (:) ا ب امي كسمه السالن 


جاصسا .12 ومسطاصاس مسح لس بطر هط 2 3-2 عه لالت د عجوو بطري لسسع سح ج لج إان انعمج الت ار جع الااطتويه .لد سود 5-27 


مسا 1ل 7 
فى قومه ثلاث عشرة سنة يدعو إلى اله قلا يلى دعره 
إلا الرجل. بعد الرجل فل بلغ الملل من نقسه » ولم تخلس 
لأس" إلى فلبه . فسكان يقول : واقه لو وصموا الش.س 
فى يعينى والقمر فى ثمالى على أن أترك هذا الامر حى 
إبظهره الله أو أعيك فيه ما تركته 

وعازال هذا عااس ىعر آن 222 لوا كون ممت" 
الدعوة ولا مطلم نلك الشمس المشرقة فهاجر الى المدينة 
فانتقل الاسلاء بانتقاله من السكون إلى الحركة ومن علو 
تخفاء إلى طور الظهو, 

أذلككانت الحجرة مبداً تاريخ الاإسلام لأا كير 
مظهر من مظاهره وكانت عبد' حتفل به المسامون فى كل 
عام لاما أجل ذ كر ى للثبات عل الحق و حهاد فى سبي اانه 

لقد لقى ى لله عبيه وسر فى هجرنه عنده كبيرا 
رمقفة قشي نادزت كو كارهر زادودر ١‏ لانسانه 


5١‏ ل مضافة أن جد فى د هدر به من لاعن د ماه 


١‏ عبرة الهحجرة 


تحد يدهم كا نما كانوا يشعرون بانه طالب حقوأن طالب 
الحق لا بد أن نجد رين المحققين أعوانا وأنصارا. فوضموا 
عبيه 'عيوى و حو سيبس نكرب من يدنهم ليلة الهجرة 
حمه عل بن أبى طالب 


16 - اأسم .0 5 أ 1 
#تشكر هدماارل ف قر شه 


رطى لله عنه عث مهم والصليلا لهم عن اللحاق به ومشى 
هو وباحية الى 0 ركحى الله عتّه باسلقان الصحور 


٠ ّ - ٠ 0‏ 
فو اس يال قل لاعمو و هوف و بالود نل ) كناف 


- 0 6ه 
هافن و يسابت حي" جع عمسم ها أصاس 6 هم مي 
و 0 


. أء 
ما اد عفني امار و أشات على ده 


385 حدما # المبى سئى. شه ششيةه 8 ممصي تسو # شاي امب 
8٠‏ 1 0 
لبن احقماد بشه مسامو اب الوصو ف لحن اعشاقب أخااق 
لام 3 


3 . 
٠. 0‏ ف 1 0 . 
ع ٠‏ 3 
و سود رم عدسان قي سمو مذ سةه لاسب معامة 


فب كيما كوى الصدق فى القول والاخلاص فى 
عمل والشات عن الراى وسيلة إلى النجاح ٠‏ وكيف 
الكوان حهاد فى عدن الحق سنا 6 علوه على الباطل , 


ٌ عرة المجرة | | “وو 
لاحاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان » وحكاء 
لرومان » وعلماء الافرتح - فلدينا فى تارئخنا حياة شر يفة 
عازه الل والميل: والصبر والثبات . والحب والرحمة . 
والأتكلة والسائنة »لايرف اللقتق .ب والالتيانينة 
الكاملة. وغى حيأه نبيناصي الله عليه وس وحسينا ما وكق 


جه 


لك 5 


002020202004 الاألساف. 


مع مسيييوي ل جاتإيور و 0 لساب بره ميد سوهت اسه 


الإاخصاف 


إذا كان لك صديق” محبه وتواليه ثم هجمت منه 
على ما لا تن ى نظرك . وم يتفق' مع ما عامت من حاله 
وما اطْرّد عندك من أعماله . أ وكان لك عدو” نذء' طباعة ‏ 
وتنقم مله شؤويهء ي برقت ' اك من جانس أخلاقه يارقة 
خير ؛ فتحد'نت ماقام فى 'مسلك هن مؤاخذة صديقك 
على المصلة التى ذثتها . وحند عدوّك عل الكلة اتى حيدتها؛ 
عفاك الناس خوك وقادت أو ذا وحهين» : عدسم ايوم من 
تذم بالا ءس . واندم فى ساعة من عدم فى أخرى . وقالوا 
إنك 6 مأ ١‏ لصمرء و نخقغير الذى تبدىء وأوأنصفوك 
لابوا بلك وبصدقك . ولا كبرو' سلامة قلبك من 
هوى التمس وصلالحا؛ ولسموما بدا لهم منك اعتدالا 
اغاقا . وإنسافًا لا خداءا . لاأنك لم لفل فى حب 
صديقاك غلو'" من يمميه اموي عن رؤية عيوبه؛ ولمتتمسلكة 


ل لست 
من صداقته لسعب الضميف ؛ فمنيت بتعهد علقي 5 
3-0 خلاله . ٠‏ لصلاح مأ فسد من الأولى ء» واعومم 
وق الأ عرق 

إت صديقك الذى كاسم لك فحالىرمناك وغضببك» 
وحامك وجهثك » وصوابك وستطلك ٠‏ ليس من نا 
عوديه » أو وثق نصدائته ٠‏ لآنه لا يلم أن يكون 
مرانلك التىتتراءىفيها تكش نفلك عن فساك: و تصْدُقك 
عن زيتك وشبئك , ولوك ومركاء وهر إما جاهل 
مهور” فى ميوله وأهوائه . فلا رى غير ماتريد أن ترى 
فسه. لامايحس أن تراه . وإما منافق” ادع مد عل 
أن هواك فى الصمت عن عيو بك ونجرير الذيول عدها. 
خاراك فما بريد ٠‏ ليم منك ما .ريد 

فها أنت ذا ترىأن الئاس يمكسون القضاياءويقلبون 
الحقائق؛ فسمون الصادق كاذب » والتكاذب صادقاءولكن 
الناس لا يعلمون 








ه- 1 ز 7 تا ال 0 ا ا 


١ 45 -‏ المدسية الغربية 


أ لدندأ لخ ببسي 
ع ل 8 سر 1 2 
سأودَءٌ فى هذه اانطرة الخيال والشعر ودام من 
؟ # 6 8 2 6 3 ع ع م 
بمر أن الامر اعظم شانا واجل خطرا من أن يعيث فيه 
١‏ 3 7 م ابر 
المبث؛ بأمثال هذه الطرائف الى هى بلهزل أشبة منها 
الحد» والتى انما يابو ما الكانس فى مواطن فراغه و لعيه 
/ ' ادوءت زمر 2 
لآفى مواطن حداه وعمله 
إن فى أدهت فنغشعر الكتاب من نفوس هذه الأمة 
: : ٍ حل اع 
عه عسي علينا سهدها والاحتفاظ ١‏ 
رديه عع بين العا ا ا با د 
حدى نو دامها إلى اخلافتا من نمدا كأ اداها إلينا سلاف 
سالمة غبر 007 وا ا سكاة ٠‏ فان فعنئأ فذا: 2 
ت, 2 3ل تقررهة 5 
اولااء فرجمة الله على السدق والوفاء »وسلام على الكتاب 
غ 
الامناء 


لب ليما ينا سينا صننسا عا معدت .وملسم سس دوم مسو وده 


(1) اعب الاروض لدي كله لارسه 


“4 الأمة الصرية أمة مسدة شرقية فيجس أن ببق لها 
دينها وشرقيتها ما جرى نيلها فى أرضْها » وذهبت أعرامها ' 
فى ممتهاء حى كل الأرض غير الأأرض والسموات 
إن خطوة واحدة مخطوها الصرى إلى النرب ند 
إليه أجله ومدنيه من مهوى سحيقٍ ير فيه قب لاحياة له 
من بعده إلى بوم ييعثون 
39 إستطيم الصرى وهو ذلك الضعيف المسقسم 7 
أن ييكون من اللدنية المر بية ب إذ داناها إلا كالن ربلل من 
دقيق الحيز . عسك حارو وشا لياابه » أو الراورق 5 
5 شِ حتفط مها رف سب ى. رحيقه.سقيرله أن يتحنيبا 
تود ونوزو ان قر فليا بغرا السليم دن الأ وب ا 
بريد الصرى أن يقلد الغرنى ى نشاطه وله »ك9 
نش ط إلا فى غدواته وروحاته . وقمدانه وموسته . فإذا جد 
المدً وأراد نفسه على أن يعمل ملا من الأحمل الممتاحة 


3 م ثم ثة» 
)١(‏ الراووق المصصم 


١4‏ | اليه ارد 


جع كه 5506 ال الا ا مع موس نقاهه 1 


إلى قليل من اأعنو و املد دب 5 الا الى نفسه دييب 
باس 92 ب الجفون” 

ل قلده فى اميه ونسته فلا يقهم مهما 
ا التاث ف لأركات : والثانية الاختلافا إلى 
و اطن العسق وتاى" الفجور]) 

ردقه فى الوطية فل أذ مها إلا ني 

وعيسبا. وصحيحه وصفير ها. قاذ قيل له هذه القدمات 

عاين'لنتاايج ؛ سل رجليه إفى لرياح الا, ربع يه 

استنان لمالا 0 أرن” ذاؤا مع صفير الصافر ماك وحخلا. 
' 0 لل 0 

ردان عةق امساعةاء فلارن كرفب قصل 

الشف عر قر ل ألميئهم ومن ر بيع ء ىذ خان 


3 5 5 بو 
حتامسيكه 5 ب,! مكاي 183 ب عل اق رليم أ حى 1 لمر سف 


ابدر 
ّ 
ما عت ولا عرف كل تل بو ع امم 
0 حسمه | سدم سيم | المسسييب 
0 ان نشص ام 


؟_ 


لدف الو ٍ, لردن بهل 


اللبو ومكامن الفجور . وملاعس التمار» وهنا يذل من 
عقله وماله ما لعود من لعدة فق الرأس والجيس لاعيك 
من الأول مايقوداه إلى طرريق السفيئة التى محمله فى أو بته 
ولا من الثافى أ كثرَ من الجالة الى يجتملها منه ماحبا 
الجريدة للكتب له بين حوادث فته . حادثة عودنه . 
موشاة لحمل الأجلال والاحتراة . مطرزة بوشالم 
الا كرام والاعظام 

5 أن ؟أقلدهفى العر فلا اعرف منهإلا كلات 55 ددها 





يايند يدن سنا 


ْ 
ين شدميه “رديدا ١2‏ يلجا فيه إلى ركن هن العد وثيق ٠‏ 
ولا لمتصم به هن جهل شاين را 
الل وق الت وا باد بةوسر به 
طوون حنا الشهوع عى معو ا م10 اخوع اهايا 
خحى اد سم 00 ف 5-3 قفاجعةه زات فق 'أقطب 
4 


2 اه لزه ليها 
الشمائى 'وكارنة م السمد بجوم وم جواحج سحل +4 
7 سّ حسيية ممصو 


فيفاحة الكتاب . ورسد هيتة فى مستهل ريده الحمسات 


5 الوم لس" 


ومسمسعسسوسجج عد ومع مميؤووك مسبج وس سويد ال 


يريد أن يقلدهى و المرأة 7 فيقنمهمنعامها 
مقالة سكتب فى جريدة . أو خطبة مخطبها فى تحفل . ومن 
ريدج التؤزن فى الأزياء . والمقدرة على اسّهواء النفوس » 
واستلاب الأ'باب' 7 ١‏ 

هذانا عو الفه" القرية راعتعاسي 2 بقورهة 
ودضبة يمكوسة . لا سرف بها مذ وشزدى ٠‏ ولا ينتحى 3 
م سيدا اس ل “فيكون مثله 
جهلة المتد ني الى يدون 'أسيف الاسم ف ماهير 
اباب لق مما ذى بالا ذا روالة كداء راء والكارومي 
فى اد . صو أعددات ٠‏ ول كاه لا إسهون عن لخشاء 
وذ 1" : وكش لذى رتشعهوت 0 فى لرفيعع 


الكل و ارك كا حرس عل ٠‏ .انين امن ,عارذ 


| ]عم 
هرود لك ل لمك » 
م شانة فى رؤاثبا فاه أغدر الناس على أخذها كا عمى 


كرا اب ل لي 


يتحر كا بنتحر | لغرنى و لحد كا بلحد و ستهير قالفسوق 
500 


ل 


المدمية المريية 929 

اهار 1 دري فق التسو اماه 

إن فى الصريين عيوبًا حمة فى أخلاهم وطباعهم . 
ومذاهيهم وعاداتهم . فان كان لا بد انا من الدعوه إلى 
إسلاحها . فلتدع إلى ذلك بإسم المدنية الشرفيق . لا باس 
المدية الغرسة 0 

إن دعو نام إلى ا فلنضرب طى مثلا نحضارة 
غداد وقرطبة وثبببة وفيذيقيا ٠‏ لابا؛ 557 وزومة وسويسرة 
ونيوبورك . وإد وا إلى مك مة ٠‏ فلتتل ل علمهم ابات 
الكت المزلة وأفوال أنبياء الشر و ١‏ لابق رسو 
وبا كون ونيوتن وسبنسر. وإن دعو اه إلى حرب . ففى 
“ارتم خالد ب الوليد وسعد بن الى وقاص وموسى ل اللسور 
ولا لدرى ء مايغتيك عن 'ا, 2 الود وولاجنون 
و واشتطون والمسن و بأوخرء وفى وقائم لقامسية وصور رربة 
وإفريقية والحروب الصليهية . ما يغنينا عن وقالم ورم 
وترافلغار وأ وسترايئز والسبعين 


لذئته 


("؟ يد سب لعل ا 


؟ ٠‏ المدنية اأعربية 
00 ءِ 2 ار بف 
اي. ! عز الحلى عر ١‏ أن هس ف أ الى ة 
م غار 0 2 لصرى لل العر سم لشرق 
ل معس من ا شويارتما 0 لعرف من ارج مرو له 
04 2 
الصض. و حمكه دن 000 اتهورنة افر ئسة ٠‏ ما لأحفظ 
١‏ 5 5 
4نى أء م ع مساك كي ذه يه ٠‏ ومني #ماذىء ديكارت واضحاث 
يننا سٍّ ١‏ 8 1 
درود مها ١‏ حفط د 3 الغزاي وانحاث أبن رشد 14 
ويروىهى 'لسمر 'شكسبير وهوجو مالا يروى للمتني 
ماع 
والمعر ىف 


١)‏ مانم من 


9 5 
. 5 ٠ 5-5 ١ - 

ل لعراب أن العر نول المفيد الناقم من 

ل رله : 2 د 
9 0 7 
مو عات تاها » » سد ثم يات بصو بار ©" ادب كتاعهم 
مو 597 ا 5 0 ١‏ 
: عه قسه ابحس ‏ لأسا مللمد «لاأضمعم 
واسغر مه فى عفر قنة اكسر الساحمت ضعيف 
َُ , 


انشتمة و فلا وعد ى ونه شامية ققنسة ٠سسمة‏ .ولا 
. 5 1 نا ىا ٠.‏ 5 

اشر اليه 0 من د ل أ م»موهقر و مالم من 5 

رعشل سيد كافلق بن ده دن معان سه أعر سس و» تس صات * يم 


لق عدحسيه عى ل معصر رمه ار من الرابك التسمط 


فى لعل ولوسمء فى التدراة والاختبر ؛ ١‏ على ان 
بيه 


المدبية المربية ؟ 
بر و 3 5 3 

تقلد هاو ننتحلبا و نتخذ هاقاعد تنا فى استحسانمانستحسر: 
من شؤونناء واستهجن ما نسحن من عاواننا )) 

ولعد شيعلا كتار هذه الآمة و ل أيه ميق 
فوعاداتالر بيين و أخلاه الشخصية الخاسة ممما سدم 
عليه كثير! . فلا يخدعوا أمتهم عن نفسها » ولا يفسدوا 
عليها دينها وشريتها » ولا يزينو الما انلك المدانية 
انربيا بددذمزفا تقلالما التفسى . بعد 50 السياسة 
فى استقلالها الشخمئ ' 


0 


ا يي 3 


1 بوء الحساب 


- 


بورواقيان 


52 5 م6 5 
ان رن لبي ب عن 


١5 0 3‏ ع ١‏ .و *# 0 
الكرق هه ه اسه .و ركية فتعدم اح اسلس 
ناذه سكن “لي مويه 


0 7 

5 0 ع 0 ع 
.جه ا 0 ول 
مقلب 4ل مه اودارا عء دى 7 36 سكب 


0 03 يما 
لعك مواسد وكان ءا أذثاه لامعو ب 3 تدعيد و حل 
5 - 0 2 3 


١ 9 


ل لظ يسنا اه 


٠. 5 5 » ' 20 0 ٠. 


مدهب ولاأمصد_ لولأا حدا دن اأخذ يديءويدلى عل 






0008" ا لساك ٠١#‏ 
تفسى »ء فى هذا المونف الذى بنشد فيه كل ذى 
٠.‏ . ( فى 5 2 
فلا نيحد إللها سيلا . تطفقت الصفك وجوه لوائفين ؛ 
يمد إلمها مس ل 
وأقلث اانظرٌ فى الغادن ولرانحس . على أحد صديق 
ءَ 8 1 5 5 ع 9 01 1 
استانس به فى وحددنى . واستعين عرافقته على وحشتى» 
فلا'رى إلاخاق غرربا . وَمنظر ححيبا . ووجوهاماراءت 
لما فى حياتى شهسها والاضراب . وأولا الى اعر ان الحساب 
خاص" بالانسان لظتدت ن الله لحاسب فى هدا الموهمف 
جيم انواء الحيوان 
5 عه 
هيالك وقل دع البافي رط وسعها من لو ات 


و 


5 ع م 
عن المعد وها عحسيم فى وندو “سس 2 دولل ويد ' فا فامتك 


8 


9 
م 


3 ان 


لااؤ اكوك فى عنياء المماء . وسالتة ماف لله به. 
١‏ 35 م لو 
وقات خا عدي دما ا د عبان م2 عفر نل + وهاد شمسب َك 


م 5 5 5 م 
مأاعد الله اعباده السالكحس فى حتته هن أنعم قم . 


؟. 1 . 1 
فوحيت نشايه وقنيب لل فى أقد هان رياجس م ع 


١ 3‏ روم حساب 


بي حم يل مير سي سور - 0532 سوس سميجه موجمج اه ممم اك موه وسوس سوه 


كل عاص بعد ماهان على هذا الذى كنت أع فوا ولآه 
توه انوا بو ل را ارد مو يدان إلا 
عا دقر دع 5 من مجاهم الفسق إلا على موعد 

سا 35 ب 


. 000 9 و ١‏ ا و إمها 6« 
3 ألافء 4 الستدر ف لك الها 07 لامر هر امسر أنشسامة 


4 


عم نه اردق هذ قد ميك فب فد كرك 


9 - 

ب كل 0 أعص: فى هيده ل 8 ل هدر قعء لفان 

1 03 

ان اسل و ويد 18 حير اكت ن و ظلهر . ولا 

. #ببير 58 3-5 ٠.‏ ل أ" سه - 0 
ف ف إن عر ارك لأسان ٠.‏ وحمر اك حال . صخر بى 


امعدره 8 قاب ١‏ 20-0 9 قلق هده دريل هما قمم. 


سس . و غر تس ع كله كي اخ رمن 


مب 


تارق 5 010 وح لحي د ايت و 
٠ 5‏ 1 0 5-0 ْ. 
حدمب يبك دلسبتب كس سيكات ٠‏ ذلك كان اه و د “من 
سينيينة 
و 


ذدوىا"ئعمه والكرا. والصالاح و أخير وامروء وامر لكيه 
1 7 5 5 31 9 © ام« 7 . 7 0 
بود اويا ل ات 1 
3 حم # فر ئى 
لي «ستفس. يأمة يأ لنب معذدها . ررق ماء وجهه على أعتأب 


| مصسدا ل" 
الذين كان يسدى إليهم نسمته » وعلبت أق إن فرضت 
عليه شبثا من مالى أخجلته وصغرت" نفسّهفىعينيه فاحتلت 
على أنأدخلّ فى ببته خادما كانت ف يبتى وجملت" لماجعلا 
عل أن تدس كبس درام هكل ليلة خمسة دنائير منحيث 
الشعر ماناها » ولا يقفاعلى متها . وما زال هذا شاو 
ومانه فد ن أن يأئية ررقه . ولانشعر أحد من ع الناس 
باستحالة حاله . وذهاب ماله . حوفرق اموت سى و يدنه 
فا تفمتى عمل" مى أعمالى مائفمى هذا العمل , وما كان 
الاحسان واه سعسب سعادنى . فى كان مين ابه انان 
موصعم . وخلص من شاه نرناء . فهنا به معمة الله علبه 
وشكوت إليه وحشتى هن الوحده و خوق/ى الاسيه . 
كال 0 بعك 06 فارفك دى 0 دورّك . وان 
وق :ان حدق ور لا لخن من انا ل لقني نا ره 
الله فى شا شالكء فقلت أ نك من السهداء فهن ستطيم ان 


شفع فى أو نصسى تفاعة من وف 052508 وى 


٠4‏ ؟ يومأحساب 


ددا و - م ع 5-7 اج عسلحة ا بوشمسه لاشاصي ‏ 


من عا »قال لاتطلب 0 ؛وا لصدقكل ما قالء 
ققد كك مخدوعين فى لدر أن تلاك الأمال الكاذية 
9 58 1 0 لديل لمحن غات و١‏ اقول لله 
فى تسدت ‏ واحما شك لله 00 ١‏ > ظهر 6 .ظاهر 


٠8 -‏ ه “ 5 5 ٠‏ 
١‏ م 0 عنسناا دص . به يليك لعص عباده امقر بين . 


3 ع " ع 
و5 شمع 2لنده ع3 لذيةه ء وذ باذد باأشفاعة ١‏ حك 


به 
0ك كك ين دن مشموع اله وفى حماق مسربرنه 


0 
؟. 1 5 5 آٌ إ1؟ه ٠.‏ 
ها عنصل أعااه ذمعف 3 2 ععدره ع عصات واعذايال 3 


٠. 
ص‎ ٠. 1 


١ ٠. يا‎ . 

١ 0 ١ 
م بسة سصب<؛ 4 ُ شاك 0 ا ناك محريرييا 7 ف 0.1 مسحابأه‎ 
بيه‎ 


ف 


1 ىا 2 0 
وفيا وضل من عا نك اي قد مولب ين بي مه لمه 
0 سب 0 14 2 

ا 20 أعد ب حامات 2 اه مسالل كا ادر ور - 

م . 32 
9و- - 3 9 _ مو 

ف دك وحد سيو مي كح دام جر بور اك هي 
١, ! 9 0 1 5 ٠ - 3‏ 

7 و هوي ” هلكتى يا أ حنيفه » فسالت صاحتى 


5-5 أرحل ؛ فقال ,نه كال فى حيانه ,تخذ فى أعماله 


1 ا ا 0 42 
ف سوق به الخب ل الشمرعيه » فكان عب مالهلا حداو لاده 


سالاب د ا 4م 0 


سانب جد ع بدا 


على نية استرداوه قبل أن يتحول علية امول ليتخلص” من 
فريضة الزكاة . وتإطلق زوجته لا م يأتى يذل تملدبا 
له فيدود إلى معاشرتماء وكان رالى باسم الرهن قاذا جاءه 
فق بنزيد أن قرس متدمالة ألى أن يقرضه إلا إذا وضع 
فى .بده رهنثا فاذا وضع بذاه على ميعته ألزمه أن يستاجرتها 
منه مال كثير براعى فيه النسبة التى براعمها الرابون بين 
ربح وأصل المال . وكان إذا حاف لا يدخل يبت دخله من 
نافذته . أو لا يأ كل رغيقا أ كله إلا اقمة منه ؛ فذنبه أنه 
كان يعمد إلى الا حكاءالشرعية فيئتزع منهاحكلهاو أسرارها 
“مررفعها الى اله مشور' جوفاء ليخدعّه ب ويغشه فهاكما 
0 مع اكة والبله مستلد' على تقليد ى حنيفة أو 
عيره هن 8 الأثةعو م حشيفه ارقم فدرا وأعدى لصيرة 
دن أل تخد اله هزأ وسخربه وأن يكون ممن مبدمول 
الدين باسم لدين 


اتا سد لسرا ) 


0 ١ 


ا ليا و- 


واللة عون 0 كك تحاط انه 58 وش عنقه 
مه نر وو لقعت كيز وقد كذ > متغارما فت 


0 5 ع 9 ْ ع 
4 حي وظو > مه يلي عت ٠مة‏ فبمرعة احد هي على رأسة 
م مويلاه كرا و سف لحديد ١‏ فدوت منه واتثعممت 
5 0 :1 م 
مص ل وعدهة شع قنك فكر حت دعر' وخوها وضصت 


0< هد من 552 5 وفد 5 ن بالامس من 
لاب فشن ٠.‏ عشاي ا ىل اا عجو 2 هد 0 


1 - 0 5 ار - 
مسي .هه 6 وذه عن امت كن مر لاحر ع حار 


ل ل 
9 ليا 


٠ 0 ١ ١ ١ 
2 لسسعةه و شوهمة ه لولدوةك4‎ ٠ لذن .ورف هده اه‎ 


# 


١ 3 ١ 00 : ©‏ 1 
خاان كال نب لأصص: عتول 50-3 و مه هاه سم * 


ييا بيهم ل عدا 


الشاشن 5 العاموال 


0 9 35 ااه‎ ٠. 9 ١ ١ 
3 همأ اسه يدهم قوال من موا ثب 1 تسب ع حر وب‎ 


هذا لى حتته وذ . د إلنرةوان أسال عن غان ا مهم 
واحد هورحد هأرى سعيدا من كنت أخسبة شقيا ء 


يوم الحسساب خض 

شق من كنت ن أحسّه سعيداً » فسجلت أن اه سبحاله 

وتعالى نخاس اناس على قلويهم » لا على جوار<هم . 
ولدا لحو عن تابه ٠‏ الاعن أفعالهم . دوا ن لاسمادة إلا 
الصدقء ولا شقاء إلا اللكذب . وعلمت أن الله لا شفر” 
من السيئات إلاماكان هفوة من الحفوات . *ير ها صاحبها 
لماما ثم يندم علها » ورأيت أن أ كبر ما يماقب اله عليه 
ا المرء على أخيه دسفك دمه أو متك عرضه 5 
ماله و أن أصعف الوسائل إلى الله ذلك الركوعٌ والسحود. 
والقيام والقعود هنون امر فصى حاله بن ليل قاتم . 
ومبار بصع قر وار ظاما؟ سس اف ' لبد 520 من يده 
اامتوالت حسنا'له يف سلئات . وهنا عنى د 7ه 82 


ا 


د 
وإل . حدث تسى ببده امك وان النطر 
فى وحوه لمك نك المواعفد و" مير إد قاين لى صاحى عراف 


هد» قا الى خلن واففان <لة اللاححيات ) احداهيا 


لف اد 


شيخ عن أن بييص اللحية »وثانيع| كبل ةقد 5 
مده تمسوده . ش هى الا النظرة 8 عرفت 
الر حمس العضمان 6 رجحل الارسلام ( حمد عبذه ( ورجل 
ثراة (هانى مسن | ققلت لصحبى هل لك فى أن ند 
م وا احواه من حيثِ الالشعران؛ م 6 
2 5 7 اس 1-0 يأ قاسم قدي 1 أحللت 
ا مويب مابى ٠١‏ . حذدب 0 راف ىم 
لمعت إلى م فى سك . ا أن تقاجي 
١‏ 5 ا ' 0 
ا أمصير نه 7 نك فى ححب قبل عوك عله 


ديه 5 ع جنك لك عدير. 4. حماه ون وعك 


حجر مم« وقاده و بده هو فه لاك عه ا كس اك 


كانت لوجهبا من ٠.»‏ دسي ف سمرت 


و أ 09 


عليها أْتثمز فيل أن تسفر وأ أن لالرفم إرقعها قبل ل لأس 
لما برقما من الأدب والحياء قله ولكن وايث ».© 1 
قبت" لك بهم ننهاجاهلة لانفهم” هذه التفاصيل» وضعيفة 
ونام كسان كدت كن أل ناهر ابنية 


يبوم الساب لذ 


لبقتل به غيره فقتل نغسهء فقال له أَنأذن لى يامولاى أن 
أقول لك إنك هدوست فى مثل ما وقمت فيه من الخطاء 
وك ما يت ا ان انصح المراة 
فافسدتها 5م تقولء وانت أردت ان شحجى الأسلام فقتلته 
إنك فاجات" ول المسامين عالا يغهمو ل من الآراء الدرضة 
الصحية والمقاصد العلية الشريمة فارأدوا غير ما أردت » 
وفهمو' غيرمافهمتءفاصبحو ملحدرن. مد أ نكانوا مخرفين 
وانك عر أن دك خرافيا خيرة دنلا دن. 5 هم 
احص ا الكت ب هالخذو التاو 1 قاعده حتى أو واالماك 
والشبطان. و اللنه والنار.و يدث طم خك العبادات و سررها 


٠.‏ م 


جيه ُّ حلام 6 ولس هو 1< 57 باه حمل . والله إله حى* 
يا 3 م 

فالكرو'الالوهيه حذي واطب . فمدن وجه أشي وهب 
له مارلب بأهاسم ل خراك *٠.‏ - في دذباك. لالسصرب 


في ححة . ولا نام عى كار با هلم لا العمل هف . ولا نحش 


1 بوم علس ب 


| - 
در . وثق ال الله سيحاسبنا على نياتنا وسرائرنا » 
م عقو ع هثرو وسانطا'نا 1 أن ظْ أردنا 4 الخير 
كن ) وها هوردا 5 ١‏ ها لوجمأه عقولا َ فان 


. . : ون 8 . ان 0# 
كذات قر ساف و ححا مدير فذلك ذ ن المستقيل 


٠ 


4 حا ميه. . و 2ش2.. 0-1 ٠.‏ ققدت أعساححوى ها لك 6 


- 


ىأ و أ 6 5 7 ٠‏ 35 0 
هن ار سية مل دار ضة و عار ٠.‏ فاىنى ١.‏ زنتقى دوق 


ع 


0 3-5 3 
به روه لك الأسم. روه مضه هذ راينها فى 


تت م ا 


ف 


8 حدر مه لذ حدره 0 5 تريب سوءر ال 6 عر 
5 / 1 0 ء 1 ١‏ .6 5 
نه . #ب 4 مدرا لت باضه ذ حملن وهى ريه - 
89 


٠. ب‎ 


1 5 5006 ' 0 8 
«اشيسب اسيية كر بعسمة نا بسية 0 4 لس ل هم ةا 5 ةلي 
١ -‏ 
. .له 
و 


0 5 ا م 
وي سم الل 6 سن هك . 8 4. حي و عا ثك لل فا <*تىي 


مسا واه سال 


و هما ١‏ لدلك دعست صوت صار خا مافرع سمعى 


1 يومالحات ا 1 ١‏ 
فى حياق مثله ينادنى بإسمى » فعلمت؟ أن قدجاء دورىء 
فأدركنى من الهول والرّعب ما أيقطتى من ترى » 
فاستقظت فر أر حسابا والؤاعتا نولأ هوف واذا عقر 
فمامت؛ أنبا خبالات وأوهام » أو اصغاث أحلام » وما 
تحن بتأويل الأ حلام بعالين 


الشعرة البيضاء 


عررت صباح ليومامام المراة فامحت فى رأسى شعرة 


سعد جلث الل السبويد اه لفان فرارك الراك 
عسوا ص 

ف اللملة 'أعماس . 
لسن سسفر © 'بيتسء ف معر ق"'' فارلمت ل اهأ 


9 زحي أو علو 


مقر . خمله رسو موا ا عأ لعي 7 8 أفثر اب 


ان ن اد عنفه عووة الماع 


8 


0 


ان ل » أو بامر 0 ل عرض دود ا . و حذوة 
لقت أهدات حنانعنوها الحصب لزل. ولاب 5 


رفهست' فل مسبباو نادت فى «سبرىه هن 57 ملع هلك ها 


9 خسمقد من حبوطط 56 لذى مسحة بد الدهر وتعده 


ب و م اسه - ع 


)'١(‏ لاسن رن ب صا 


0000 الضبره اليم نه 

بام) جتتى عند ما تجر تدعا من لباسها د" الفاسل 

أيّها الشعرة البيضاة ! ما رأست باصا أشبه بالسواد 
من ييامنك ٠‏ ولا نور أرب إلى القّمة من نورك . له 
أبفضت من أجلك كل" بياض حتى بياض القمر . وكل" 
ور حتى نور البصرء وأحيدت في ككل سواد حىسواد 
الغريان ٠.‏ كل ظلام حدى ظلام الوجدان 

انها الع اشعرة البيضاء اعورم يد 5 باهدم 
خيصت إلى رأمى . وق أى مسليك من مسلك الدهر 
مشيت إى فودى . 

كت طاب لك نقاه فى هده لأرض موحشه اللى 
(اجدببن شبا الييسما جناي 2 .ا ولا جلسب الساهرك . 
وكبفاء ثرءا قذلك لمنصر هد للل الفاحوء وم لعش 
سرك قهد الصلام القاك 

أبنها الشعرة ابييساء ! لققد عيس اف ركمو عي" 


:تس مساومةحس نس د 3ت جالساتساحت. ‏ اتفاسساتاهت جم ووس تبصيدده ما سما 


(؟1) سل «لعىء نرم اه واستلقيه 


ا" الفعرة اليضا"__ ار 
جماكٍ » وأصبحت لا أعر ف وجه الخيلة فى البعد عنك» 
والفرار من وجهك 
لابنفمنىمعك أن أترعك من مكانك» لا نك لاتلبثين 
أن تعودى إلبه» ولا بتقذنى منك أن أخضسّك بالسواد» 
لأنك لانلبتين أن سنصلى ”" ولأنى لا أَحِب' أن أجمع على 
ضسى بين مصببتين ؛ مصيية الشيب » ومصيبة الكذب 
يها الشعرةٌ البيضاء ! يخي إل وأنا أنظر” إليك 
أنك من ذوات الميلة والدهاء » والكيد والحبث » وأنك 
تمسين فى آذان أخواتك السود اللواتى يجانبك نحاولين 
إغراءهن بالتشبه بك . ومتردى بردائك » وكأنى بك 
وفد أشعلت. فى هذه البيئة الحادئة الطمئنة حربا شعواء؛ 
وفتنة عمياء ؛ مختاطفهبها ار امسمبالنايل”"" والدارع ؛ ايند 
ومبلك فيهأ انم واام. وال والظام 


ييه مسو سه ممصي .ميات سوست امه 





00 سمي لمم لمساسسح ويد وميس سييست لاي مم .لصم ممم 0ك 


0١‏ اصل الشعر حرح ينان (؟) الرامج حامل الرمج والبائل دو السل 
5) الدارع لاس الدرع والباسر خلافه 


الشعرة النيصاء 16 

إن نهنا مصيراة ف كرد ب ذلك 
السائم اليش الذى نول بامة أآر: 9 21 ؛ فيصبح 
مستعمراً » وبدخل أرضبا سام » ويفارقها حربا 5 
لله العافية د 5 ولآمة الزمح السلامة من صاحيك » 
فكلدما مشو الطلعة فتقامةوار تحال و كر وك التشين 
فى وقوفه ولسياره 

أنه الشمر: البيضأة اننا أنعه وماق كاوها وقوداء 

إل وما مكانك منى » وما مقامٌكعندى؟ إن كنت ضيفا : 
أن انان اللفتيقه وتلمافة 1 و صيلة وتو بو لني 
نذيراً » فأنا أعر من الموتوشأنه مالا أحتابم معه إلىنذير » 
فل ببق إلا أن تكونى أوقح الملائق وجها » وأصلبها خداء 
وأنك قد نزلت من السماجة والفميل ا لا أرى لك 
فها شما إلا تلك الحية التى تلم كل حر بن احتار 
لهام والحشرات تمده بُحرهاء تسب ينه 

ييل بك الشأن وأنت التى يضر بون الأمثال ددقتها 





1 الشعرة السضاءه 
وخنائيا وينقون الماذقط والقاريش وراتغاقاد دون 
بعر فو نالسبيل إلىمدارجها ومكامنها ء أن تمائى من الرعب 
قلي لا بروعة السف ا ذ» ولا السهم السدد 

يها الشعرة البيضاء ١‏ هل لك أن "تتجاوزى عما 
أسأت به إليك فى إطالة عتبك ؛ واستثقال ظلك » فلقد 
عي إل نقى ضلت“ أنك كام الحلائق عندى . 
وأعظءها أن فى عيى 

هنيثا لك رامى مصيفاً ومرتعاً . وهنيئًاً لك فودى 
مراذا معنا فا نض وو الوت الذى مار لق أله 
مذ عرفته فلا أجد له سييلاء ولا أعرف؟ له رسم اللا 

ما الذى حمله اك فى صدره من الحقدوالّوْجدة رجل” 
لم ينعم بشبابهء فيحزن على ذهايه » ولم يذق' حلاوة المياة ؛ 
فيجزع لمرارة المات » ولم يستنشق' نسمات السعادة غصنا 
ربا » فبأسَى عليها عودا بابسا 

ما الذى ينقمه من شؤونك رجل” يعل أنك وح 





الشعر ة السعاء : 
الأمل اذى يبشره بقرب النجاة من حياة ليس فبها من 
السعادة والحناء [لالحظات قليلة يكدرها ما مخيط مها من 
الحموموالاحز زان ان ال (الحارة صفحة امرأ. ه 
ألبسكزت ما أَعْدُه عليك من الذنوب أنك طليعة لوت » 
وا موت هوالذى مخلصنى منمنظر هذا العالم المملوءبانشرور 
والآام » الحافل بالألام والاأسقام » الذى لا أَنمضُ عينى 
فيه إلا لأفتحهاعلى صديق يغدر بصديقه » وأخ مخون 
أخاه ؛ وعشير حدد أنياية لمضغ عشيره ؛ وغ لضن على 
الفقير بفتات مائدته » وفقير يقترسئ على الدهر حى بلغة 
الوت فلا يظفر بأمنيته ٠‏ وملك لا .فرق بين رعيته 
وماشبته » و بملوك لاعيز بين ملك لمك وربويبته : وقلوبٍ 
تنضطرمٌ حقدأ على غير طائل » و نفوس تنتفاتى قثلا على أون 
حائل ؛ وظل زائل ؛ وغرضٍ باطل » وعقولٍ تهالك” وجداً 
على نار تحرقها : و يأب تزتها ' وعيود ن حائرة » ففرغوس 
طائرة » تنظر ولا ثرى شبئاً ما حولها » وتلمء” ولا نكاد 


شف الشعرة ابيضاء 
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كه انها | كنع هن ذفك ادي 1 ىّ 
من ذنوبك فالىلك من الغافرن 

انها العيرء المطا اعريدا بك اوم ور 
باحو انلك قدا 6 وريه بهذا القضاء امعو رور الك 
أو الكامن فى أطوائك ؛ ومر حبا بتاك الفرفق التى أخاو 
ها بر » وآ نس بنفسى » من حيث لا أممم حى دوى 
الدافم 1 0 الوقائع ! 

أهلة بو افد للشيس و أحدة 


وإن راءت لشكل غير مو دود 


امياد 1 


ايان 


حدّث أح د الأصدقاء قال: يبنا أنالىمنزلىصبيحة بوم إذ 
دخل علرجل” صياد”يحمل فى شبكة فو قعاتقه معكة كبيرة” 
همرطها على لم أساومه فيها بل قدته امن الذى ا راده ؛ 
فأخذه شا كرمتهللا وقال:هذدهى المرة الأولى الى أخذت” 
فها الْْنَ الذى افترحته ‏ أحسن الله إليكم أحسنت إلى 
وجعلكسعيدآفى نفسك كا جعلكسعيدأ ىمالك» فسر رت" 
هذه الدعوة "كثي رأوطمعت فى أن 'تتفتم 2 
الغلقةدونى » ويجبت" أنسبتدىشيخ” عئ إ ىمعرفة حقيقة 
لابعرفها إلا القليلُ من الخاصة » وهى أن للسعادة النفسيةر 
عأنا غير شأ نالسمادة الالية» قلت لمياضيخ وهل تو جل 
سعادة 0 المألء » فابتسم ابتسامة هادئة مقت وال 


1161 الصياد 

كانت السمادة سعادة الال لكنت أنا أشق الناس» لأننى 
أفقر الناس » قلت وهل تعد نفسّك سعيداً » قال لم ١‏ 
لأ نى قاذم” 07 ااه 
العيش » ولا ذهس نفسى حسرة : وراء مطمع منالمطامع ؛ 

فن أى“باب مخلص الشقاء إلى قلى ؟ قلت أيها الرجل” أيين 
000 ما أرى إلا أنك شي قد اختلس عقله »كيف 
قد فلك سفيدا وأنك حاف غير متتفل #بومان فلات 
من الا ممال البالية » والأأطارالسحيقة ؛ قآل إن كانت 2 
لدة الطين وواحتيا ؛ وكان الشقا: ألها وعناءها » قانا سعيد” 
لأنى لاأجدفرثاثةملسَى » ولافى خشونةعيثى» مايولناى 
ل أو سس لى هما » وإ نكانت السعادة عندك أمرا 
وراء ذلك » قأنا لا أفهئها إلا كذلك » قلت“ ألا حر نك 
لنظرٌ إلى الأغنياه فى أثائهم وريائهم » وقصورم 
ومرأ ١‏ كيم وخدمهم وخوهم ٠‏ ومطعمهم ومشر بهم » 


أله 0 نكهذا الفرق ق" العظيم ببنحالتكو حالبم؟ قال إنما 


8 يع هذه الناظر فى عينى ويهونها عندى أنى 
لا أجد أصحابها قد نالوا من السعادة بوجدامها » ١‏ كير 
مما نلته بفقدانها 
هذه الطاعم الى نذ كر”*ها إنكانالغرض منها الامتلاء 
ذانا لذ اذ قن انييف لله و سان ها ما وان كن القوعة 
«مها قضاء شهوة النشس | فأنا 11 كل إلا إذاجعت» فأجد 
لكل ما يدخل جوف لذة السب الى كبو ار 
مايقلا لو م 
أنه يضق لى وبزوجتى وولدى فأفرع السن على أن لم يكن 
كارا » وإنكان لابلة من امتاع النظر بالمناظ 
الميلة لخسى أن أَخْيل” شبكتى على عا ق كل" مطلع لخر 
وأذهب بها إلى شاطىء الهر » فارى منظي السماء والماءء 
والأأشة البيضاء» والْرويج الحضراء» فا هي إلا لفتة الجيد 
أن طلم من ناحية الشرق قرص. الشمس كأ نه عر من 
(4؟ ل- الطرات ) 


لف اداه 
ذهب أوقطعة من لهب » فلا بعد عن خط الاأفق ميلا 
أوميلين حتى نر فوق سطح الهر حليه التكسر » أودرّه 
التطديء ناذا عل بهذا البق أماء: شن مله ممكون 
الطبيعة وهدوءها » ملك على شعورى ووجدانى فاستغرقت 
فيه استغراق النائم فى الأحلام اللنيذة حتى لا أحب أن 
أعود إلى نفسى إلى يوم النشور » ولا أزال هكذا هاما 
فىأحلاى ح ىأشسر بحَديةٍ فوية فى بدى فا نتبه فاذا السك 
ف الشكة تضطرية وما افتمز ابه إلذ لذ يدافارى الفيقاء 
الذ ىكان م ففوطلق اسراح وبات فى الحبس الذى 
لايحد فيه مراحاأ ولامضطرّبا ؛ فلا أجد له شبيها فى حالد.ه 
إلاالفقراء والأغنياء بعشى الفقير” يا مشتعى ويتنقل حيث” 
بريد ءكا ماهو الطائر الذى لابقع" إلاحيث يطيبلهالتغريد 
والتتقير » ولولا أن نتخطاه العيون وتنبو عنه النواظر 
ماطار فىكل فضاء » ولا تنقل حيث يشاء» أما الغنى” فلا 
بتحرك ولا سكن" إلا وعليه من الأحداق نطاق؛ ومن 


الصياد ريل 

الأرصاد أغلال” وأطواق » ولاخريم من منزله إلا إذا 
وقف أمام المراة ساعة ولف فيها من حقيقته وخياله ناظار| 
ومنظورا ثم بطيل التفكر هل يقع” المنظور من الناظر 
رقا سيد الى ]ذا ا بذلك خرج إلى 
النأس عثى يدنهم مشية حرص فبها على الصورة الذىاستقر 
رأيه علمها فلا يطلق لجسمه الحرية فى الحركة والالتفات 
حتى لايرس بذلك عن حكها » ولا لفكره المرية فى النظر 
والاعتبار عشاهد الكون واياته مخافة أن يغفل عن 
إشارات السلام » ومظاهر الا كرام 

قآذا لخدت من النمك كقاف وى فقت وف 
فى الأسواق أو على أبواب المنازل » فاذا أدبر النْهارُ عدت 
إلى ميزلى فيعسنقى ولدى وتبش فى وجهى زوجى » فاذا 
قضيت بالسعى حق عيالى وبالصلاة حقربى نت فىفر اثثى 
نومة هادئة مطمئنة لا أحتابج معها إلى ديباج وحرير ء أو 
فهثر وثير » فهل أستطيع أن أعد نفسى شقياً وأنا أروحٌ 


ف الصياد 
الناس بالاء و إن كنت أقلهم مالا ؟ 

لافرق: بدى. :ونين الى الا ان النان لصون 
إجلالا لى إذا رأوتى: ولا يمدون أعناقهم نحوى إذا مررت 


لدوم وس ووسوير ل ومصص ور و سصصممويه” ممصو هد سين ١‏ لمعه ١‏ يمسم سحي بل جأسوو 


بهم >2 وأهون به من فرى لا فيمة لهعندى » ولا أثرله 
فى نفسى » وما يعننى من أمرم إن ادو | تقو ١‏ 4 
طاروا و ذاقواء او فاضيو فى ضاق الات اذيك الأ لدف 
ينى و ينهم » وما دمت لاأنظر إليهم إلايالمين الى نشد 
كسان إلى الصور المتحركة 
لاعلاقة ينى وبين أحد فى هذا العام الانلك الملاقة 
الى يينى و بانربى؛ فأنا أعبدمحقعياد 2 ره 
فلاأعتقد ربويبة أحد سواه» ولا كتمك ياسيدى أتى 
لا أستطيع المع بين نوحيد الله والاعتراف بالعظمة لأحدٍ 
من الناس » ولقد أخذ هذا اليقين” مكانه من قلبى حتى لو 
طلم على الث" الترج فى موا كبه وكراكيه , ورلانة 
وأعلامه » لما خف قله قبى خفقة الرهبة والحشية » ولاشغل 


الصياد هب » 

من نقسى مكانًا أأكثر ما بشغله ملك القثيل 

ولقدكان هذا اليقين أ كير سبسي فى عزاى وراحة. 
تفسى من الحموم والأأحزان ء فا نرلت' بى ضائقة”' ولا 
ع ع وافيقه مو هر افيك هذا الكو إلا تمن 
من بين عخايها وعوها عل" ستّى لا أ كاد أشسر بوضهاء 
وكيف آنا ملصاب أن أعر حق” العم افوقو لالد لينف 
وأننى مأجور عليه على قدر احمالى إياه وسكونفى إليه 

اسيك التعاءة القدر خيزه. وقر ذه وباليق م الاخر 
توابه وعقاءه » فصغرت الدئيا فى عينى» وصغ رشاءها عندى ‏ 
يه أفرح يخيرها ولا أحزن تشرها » ولا أعول عل 
شأن من سؤونها حتىشآن الحياة فبها » وأقسممٌ ما خرجت 
مرة إلى ضفة انهر حاملا شبكتى فوق عاق إلا وقع 
الشك فى نفسى هل أعود إلى منزلى حاملا أم مولا 

ذا اننا إلا كر لعن خربوها النابى إلا احا "كه 
لماحة فيه» وماربب المنون إلاصياد” حمل” شبكتهكل 


17 الصاد 
بوم ويلقمها فى ذلك البحر فتمسك ماتمسك ؛ و توك 
ما تثرك » وما ينجو من شبكته اليوم لا ينجو منها ا 
كيك أغقننا علا اماف ؛ أو أعتمد على غير معتمد . 
إِذنَ أنا أَضْل الناس عقلا » وأضعفهم إعانا 
قال المحدث. فأ كبرت الر جل فى نقس ىكل الا كبارء 
واعييك لصفاء ذهنه وذ كاء ة قليى وحسدكه على قناعته 
واققاعة لسمادة القبنة 6و قلف عه : إن الئاس جبيعاً 
يبكون على السعادة ويفتشون عنها فلايحدونهاء فاستقر 
ريم على أن الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفك عنها » 
فكيف تعد العالم سعيداً وماهو إلا فىشقاء . قاللاياسيدى 
إن الانسان سعيد” بفطرته » وإنما هو الذى جحلب بنفسه 
الققاء نشي وعد لباق اال قها ر هاه ف > 
فبطول بكاؤه وعناؤه » ويمتقد أن باوغ الاآمال فى هذه 
الحياة حق” من حقوفه » فاذا أخطأ سهمه » والتوى عليه 
غرضه أن" وش شكاة الظلوم من الظاله و يبالغ” فحسن 








الصراد فر 1 
ظنه بالأيام فاذا غدرت" به فى محبوب لديه من مال أو ولدء 
فاحأه من ذلك مالم يكن 0 وفوعةه) فناله من لهم والالم 
مالم .يكن ليناله لو خبر الدهر ؛ وقتل الأيام عام ونجرية: 
وعرف أن جميع ما فى بد الانسان عارية مستردة » ووديعةة 








نوكر وإن هذا الاحراز الذى بزعمه الئاس" لأ نفسهم 
خلهة ف خدع النفوس الضعيفة » ووثم كن أذهانها 

إن كش رمايصيس الناسمن شقوة إقا يأنىمن طربق 
الأخلاق الباطنة» لا من طريق الوقائع الظاهرة » فالحاسد 
عام كلا وم نظراه على محسودء والحقود تام كاك 
الشاعا دوفن الانتقام من عدوه » والطاع بتأم كنا خاب. 
أمله فى مطمع » والشاربة ,تألم كلا أفاق من سكره » 
والعاهر” ,تألم كنا ناجته بالأثئم شرو والظا ام 
كلا سم ابتهال المظلوم بالدعاء عليه أوحافت؛ به عاقبة طامه 
وكذلك شأن الكاذب والمام والغتاب وكل من نشتمل 


عو 
نفسه من رذيلة من الرذائل 


نشل 0-0-7 

من أراد أن يطلس السعادة فَليَطليها بين جواافب 
النفس الفاضلة » وإلافهو أشق العالمين » وإن أحرز ذخائر 
الأرض وخزاين السماء 

قآل الصديق : ها وصل الصيادٌ من حدبثه إلى هذا 
المددجت بسن قاع .وتناو ل كاف فال أخو وهلكة إن 
باسيدى وأدعو لك الدعوة الى أحببتها لنفسك وأحبتما 
لك » وهى أن يحملك الله سعيداً فى نفسك »يا جعاك 
سعيداً فى مالك ؛ والسلام عليك ورحمة الله . 








١ الانتعدار‎ 


عذظحو فو سطت جود ”اسه رم مهناب ته ات واس وورجورح وس اساطروط د ولاك عد عا م سجسبو نت سو جز راسد عضب سساجيت ف 35ج سصياب متحمس صبمه ببسي و 1 


الانتتحارم 


كين مومزام الانضبال قري قب 
بكثير من حوادث الانتحار بين المتخلفين من التلاميذ 
والراسبين ٠‏ ولو رق التاميذ تريبة دينية لما هأن عليه أن . 
سداد » الأخروءة خسراناً ميينا أسفاً على أن ينل 
كل حظه من السعادة الدثيوية » ولو رنى تربية أدبية ل 
احتقرحياته القْينة وازدراها ولوّى وجهه عنها لآنها ده 
النداق أفافة القيادة الدرسية موا أن أمقائه مل قله 
نور الامان ولقنه فما يلقنه من قواعد الدرين وأحكامه أن 
جتاة الرء على نفسه أ كبر إثما عند لله وأعظم جرما من 
جنايته على غنوه ا غاناويطية فى اخر ساعة من ساعات 
حيأنه؛ وهىالساعة التى “ينيب فبها العاصى إلى رده و يستغفر 
فبها الذنب من ذنبه ؛ وأو أنه لقنه فما يلقنه من دروس 


١‏ ع اال اا اأنغارات ا 


م الانتحار 
الأخلاق والآداب أن الملم صفة من صفات الكل لاسلمة 
من ملع التجارة يحب أن ينظر إليه طالبه من حي ذائة » 
لامن حيث كونه وسيلة من وسائل العيش ‏ لما جرى على 
نلك القاعدة الفاسدة « الشبادة بلا عل خير” من امل بلا 
شبادة » وأو أنه رباه على الاستقلال الذانى وعامه أن الشرفة 
نعت انس تدوماة ل الاشان مج اليد وهو 
الأمة أو المجتمم سواء أكان فى قصر الك أم فى دار 
الوزارة » وفى حانوت التحارة : أم فى معمل الصناعة » لما 
أكبر مناصب الحمكومة هذا الا كبار» ولا احتفل بها 
احتفال من لايرىللحياة معى بدواءولوأنه نفث فىروعه 
روح الشجاعة النفسية وعوّده الصر والجلدَ فى مواقف 








الشدة والبلاء لما جزع هذا الجزع الفاضح , ولا حن هذا 
الجبون الذى خَيْلَ إليه أن عذاب النزع أهون من 
عذان | 

لايح الطالسب على نفسه ؛ وإنما حنى عليه والده 
واستاذه وا ا مجتمع الذى يعيش فيه 


الاتيحار معاب 

أما الوالد فانه يقول له وهو ذاهم” ه إلى المدرسة 
ستكون غدا يا ثبتى مديراً كبذا المدير » ووزيراً كبذا 
الوزير » وكلا أراد أن حضه على الاجتهاد فى طلب العلل 
وتوف غاقبة فشله فى الامتحان ضون له الستقبل امهرد 
من الوظيفة أقبح الصوبر وأشنعةىورها أشار عليه بالانتحار 
من طرف خئ فيقول له إذالم تنجح فى الامتحان فنك 
فض من حياتك : وأما الأستاذ فانه يضرب له من نفسه 
مثلا على وجوب احترام التصب وإجلاله وإنزاله المنزلة 
الأولى بين أعمال اهتمع الانسانى إذ يرأه بعينه بتجرع 
مرارة الذل ويعانى من كبرياء رؤسائه وقسوة السبيطرين 
عليه عناء شديذاً ؛ وتحتمدل من ذلك ما لايجحتمله الرجل” 
الشريف حرصاً على مُنصبه وإرعاه عليه » فنكا نما يلقى عليه 
درسا عملا موضوعه « إن من تخاطر بمنصبه مخاطر يحيانه 
لأن المنص كل ثىء فىهذه الحياة » أما المجتمع فانه يحترم 
الموظلف الصغير» أ كثر ما يحترم العالم الكووؤو فين إن 


ان الاتحار 

تبننته بامبال النصب عليه وتعزبته يوم إدياره عنه » كن 
الكوكى لا يدور إلا فى دائرة الناصب محوساً وسعوداً , 
فاذا رأى ااثاشىء ذلك أ كبر الوظيفة أا ! كبار» ول به 
الحرصْ علبها . والتلصق بها . وكان سروره وحزه على 
هدر مربها منه » أوبمدها عنه » فاذا وق إليها لطم بأأنفه قبة 
السماء » وداس ينعله هام الجوزاء » وإن ,ينس مما قثل 
نفسه وهو يتمثل بقول ذلك الشاعر الأححق : فإما الثريا 
وإما الثرى 

أها الناثى' : لقد جهل أبوك وفشك أستاذك » 
وخدعك هذا الجتمم الفاسد»فكن أحسن. عالامنهم واعل 
أن شرف لمم 1كين ترك التقيين. 4و ان النفين 
ما كان شر بق إلا لآأنه حسنة من حسنات العلم ا 
أثارهء فان فانلك حظك منه فلا تحفل به» فهو أحقر من 
أن انفقق فق آثرءة أو تندل سيائك وعدا غلية ءاول ينل" 


ادناب" المنا فسن علي مناصيهم م6 انأ مخدعوك تت 


ع شف 


مسد سس وس حبصيس أ وسه وهر موسي ومسعص بيصي وسيم يسوي سي لير بعصا ١‏ العيي ١‏ عسي يي يما مومهم امسمم لماص 2000 


من القول» وظاهر من النعمة» وبرج من الابتسام , 
ووراء ذلك لوعامت" فلب“ قطن دما » وفؤاد” تيضطرم 
أوعة وأسَى 

خذ لنفسك حظها من العلل والأدب » ولا تحفل لعد 
ذلك لشىء . فقد رمحت كل ثىء 


ص 


أل الخال 


اال هوالتناسس بين أجزاء اللميئات المركبةء سواء 
أكان ذلك فى الماديات أم فى المعقولات » وفى الحقائق أم 
فى انخشالات 

ما كان الوجة اجميل جميلاً إلا للتناسب بن أجزائه , 
وما كانالصوت ايل جميلاً إلاللتناسس بن لتاتوءولولا 
التناسس بن حبّات المقد ما افتثنت به الحسناء » ولولا 
التناسق فى أزهار الروض ما هام به الشعراء 

لبس للتناسب قاعدة مطردة يستطيع الكانب أن 
مراك العاسي و الر قاعم :قوف النصوكات: 
وفى الرسوم ؛ غيره فى الخطوط ء وفى الشؤون العامية » غيره 
فى القصائد الشعرءة » على أنه لا حاجة إلى بيانه مادامت 


اجمال الس 
الأؤراة السيسة د يقطرتها ما بلاعها فترتاحم إليه » 
وما لا ريلائها فتنفر” منه 
إن كثيراً من الناس ستحسئون الأنفه الصغير 
فى الوجه الكبير » والرأس" الكبير فى الجسم الصغير » 
ولا يفرقون بين البرص ف الحسم الأسود» والخال فى الخد 
الأبيضء ويِطرَبون لنقيق الضفاد ع كا يطرون لحري رالمياه» 
ويفضاون أصوات النواعير على أنغام البيدان » وتيود 
لشعر إن الفارض وابن معتوق ق والبرعى م مما لعحبون 
لشعرٍ أى الطيب وأى عام والبشرى » ول ا 
1 0 ما يضحك ., ويرصون عأ لغضب » 


م 





وللغضبون مما يرطى 

أولئك «أصعاب الأذواق المريضة » وأولئك +الذرين 
تصدر عنهم أفمالحم وأ قوالهم مشوتهة غير متناسبة ولا 
متلاعة اصوارة ير أخال فصدر عمجم م 


تألفه نفوسهم فيُصبح غريرة ة من غرارّم 


9 مال 


اس اسوع ا اتحبيا ‏ سيصييا حي ميو سيد .نالحد أو 


إن رأيت شاعراً سوا ال بالسكاء و 
الاطلال : وبودع القصائد الرثائية . النكات وريه 
وبتغزل عمذوحة »كا يتغزل عمعشوفة » أو متكل بمقتتضبف 
اله حادريث » أقتضاب ٠ويهزل‏ و فبوعم الجدء ويجد فى موصع 
الحمزلءأو فا لضع العذو ان الضخم للخيرااتافه» ويكتب 
يقدفة ف النياء أو ضوع نالا رن اويا > ضع 
الندى فى موضع السيف » والسيف فى موضع الندى» أو 
ماشياً يتلوى فى طريقه من رصيف إلى رصيف ككأ كا يريم 
خط متع رجا أولالسا فىالشتاء غلالة الصّفء وفىالصيف 
25 انشتاء » فاع مااذوقة هروس نرواند ياتنه المفالة 
ذوفه » كاجة الجنون إلى علاج عقله » وام بض إلى علاج 


حسمة 


0 


. ا 7 
3 انه لب سكل مجنون برجىشفاؤٌ ه»ولا كل مررلص 
رجى إبلاله » كذلك بسكل من فسد ذوقه رح مله 


2 + + ا 
فان رربت من تؤمل فى صلاحه خيرا ويجد فى نفسه 


امال ١‏ 
استعدادا تقوم ذوقه فعلاجه أن نحفه بأنواع امال 
وبدأب” على تنبههه إلى متناسبانه ومؤتلفاته » وان استطعت 
أن العام فا من الفنون ابلتلة كالشعر والتصوير والموسيتًا 
فافمل' » فانها للقو-مات للأخواق » والغارسات فى النفوس 
ملكات الخال 


01 لد ارات ) 


؟ > الكذب 


الكزب 


“كنرنا العايشى تقول كتري القللى قا اهم 
الكاذب على و ولاتقق” منه لعهد » وأهركب منوجهه 
روي لدعو العو انها خافن كلاق يه كاياتك 
وسحرائكالرجل الكاذب 
عراف المسهاه الكَدب بأنه خالفة اكلام لاواقم , 
ولعلبم جاروأ فى هذا التعريف الحقيقة العرفية ولو شاءوا 
لأضافوا إلى كذب الأقوال كذيّ الأفمال 
لا فرق بين كنب الأقوال وكذب الأفمال فى 
تفلل اللقول والنيتعر بالأهواء وعد اران اذى :اياده 
الألطل عليه انرق وف أن كله اليد فيقوك رن 
ثقة أمينلا أخون ولا أغدر فاق توما ادم ء إليكثم 


الكذب ال 
لا تبؤده بعدذلك.وبي نأن ,أتيِك بسبحة مهم بهافتنطق. 
سبحته با سكت عنه الس وت ا والوفاء» 
فيخدعُك ف الثاننة ما خدعك فى الأولى : لايل يستطيع 
كاذب الأفمال أن مخدعك لف مرة قب لأنخدع ك كاذب 
الأقوال ا واحدة لأنه لابكتق بقول الور بلسانه 
ع اقيم > عل قضيبته يبنة و 5 منج حركانه و 
لبس الكذب شيع يستهان به»فه و آم الشرور 59 
ارؤائل 6 فك نه أصبل” والرذ ال" فروع له بلى هوارذائ 
00-6 بأتى فىأشكالختلفة» ويت؟ . فى صوار متنوعة 
الخافق” كاذب” لأن لساته نطق بغير مافى قلبهء 
والشكبر كاذي” 6 نه بدعى لنفسه قدأ غير مازلته » 
والفاسق كاذب لا نه كذب فى دعوى الاعان ونتقضَ 
مأعاهد الله عليه ؛ والئمّام كاذب" ل نهم تق تق الله فىفتنته» 





فيتحرى الصدق ل مده ولق ادناه لآن ظاهرده 
ينفغك . وباطته يمذعك 


لقد هان على الناس أمر” الكذب حتى انك التجد 
الرجل الصاد ف" فتعرض على الناس أمه و لطرتهم حديثئه 
كا نك عرض تجانب الغاوقات » وتتحدث خوارق 
العادات 

فويل” للصادق من حياة نكدة لا نيحد فبا 00 
مستقيمة » وويل” له من صديق يخون المهدء ورفيق 
يكذب الود ومستشار غير أمين » وجاهل “يفشى الس 
وعاا رف ار عن مو أصْعه وشيخ يدّعى الولاية 
كذباء وتاجر بغش فى _سلعته: وحنث "فى أعانه تصق 
بجر بعقول الأحرار ا النخابى العريدو الاماء و 
ويكذب على نفسه وعلى الله وعلى الناس فى كل" صباحر 
ا 








غرفة الاحزان »5 


كنل سار ١‏ دنه هله اديه ١‏ كا عااعة 
لصلاحه ودبنه » فكان بروقى منظره وأبو نسنى محضره» 
ولا أبالى بعد ذلك لثشىء من لسك وعبادته 4 فسقه 
واستهتاره » لأتى ما فكرت قط أن أتلق عنه علوم 
الشريعة أو دروسَ الأخلاق 

قطيدت" فى صعبته عهداً لو يلاما أ نكر من أمره ولا 
يسك من أمرى شيمًاً حتىسافرت من القاهرة سف رأ طويلا 
قتراسلنا حينًا ثم اتقطستة كد ورا من أمرة 
مأ رابنى » ثم رجعت” خعلت أ كبر ممى أن أراه فطلبته فى ْ 
جنيع المواطر: ن التى كنت ألقاه فيها فل أجداء ‏ فذهبت إلى 


منزله -قدثتى جيرانه أنه هحره من عهد سدواي 





لايع رفون أن مَصيره » فوقفت بين اليامن والرجاء برْهة 
ين العاف الت اننا عانيها عت قليف فا شك أ فد 
فقدت الرجل ؛ وانى لن أجد بعد اليوم إليه سبيلا 
هنالك ذرَفت” من الأوجد فوع لا يذرفها إلا من 
قز الشيكة امو ال مقا دو فقن رمق الأو واه 
ع 2 ع ع 7 2 
وأصبح 52 من اغراض الايام لا "مخطئه _سهامها م ولا 
لاي 
يها اعائدة إل يعار اق اليل فى لوال انرا 
٠.‏ ,2 . . 2 
إذ دفمنى الجهل بالطرريق فى هذا الظلام المدلهم إلى زقاق 
موحش مهجور ييل للناظر إليه فى مثل "نلك الساعة التى 
و فمهأ أنه 0 لخانءاء: أو الغيلات 6 فشعرت 
كأ أخوض محرأ أسود رخن بين جبلين شاعين:وكان 
امواجه نقبل وان » وبر تتبعع وتتخفض ءفا وسطاتف 


موسي يس 


)١‏ أغه الالم جاءه حيئاً بعد حين (؟) لمالى السرار اللمالى الاخيرة م اله 
)١(‏ اع . ين (5) لم ر الله بره من 


غرفة الاحزان اع 


عقف مسيم سرامو ومسمصي علد مسرتع هيجي بم سس ١‏ ضمي واي مس عسويو ودج يدي 





جّه حتىسممت” فىمنزل منتلك امنازل الهجورة أنة تتردة 
فيجوف الليلثم تلتها أختها تمأخواتها فأثرفى نفسىمسيثها 
تأثي رأشديدأ وقلت" يا لعجب!! ك5 كم هذا اليل فصدره 
من أسرارالبا سين وخفايا امحزونين », وكنت؛ قد عاهدت 
الله قبلاليوم ألا أرىحزوثا حى أقف أمامه وقفة الساعد 
إن استطعت“ » أوالبا كى إن جزت . فتاسّست الطريق إلى 
ذلك التزل حى بلنته فطر قت الباب قا خفيقا م 'بفتح 
فطرقته أخرى طرقاً شنديذاً ففتحت' لىفتاة صغيرة اك 
0 العاشرة منمرها فتأملتها على صضوء المصباح الضئيل 
الذى كال فىدها فاذا هىىثياما الممزقة » كالبدروراء الْغغيوم 
التقطعة» وقلت' لما هلعندم مريض”» فزفرت" زفرة كاد 
يتقطم لما نياط قلبهاء وقالت أذْركُ أنى أيها الرجل فهو 
بعال" سكرات الموت» * 0 مشت أماى قتبعشما حتى وصلت 
إلى غرفة ذات باب قصير مُسمٍ م فدخلتا شل إن أفى قد 
اتتقات من عام الأحياء إلى عام الأمواك يه وان الفرقة 


31 عرف الأخران 
قب ر والمريِض ميت”» فدنوت منه حتّى صربتة يخا نبه » فاذا 
00 العظم يتردد فيه النفس نردّة الهواء فى ابي 
الما ؛ فوصعت ددى على جبدنه ففتح عينيه وأطال 
النظر فى وجعى م فتح شفتيه قليلا قليلا وقال لصوت 
خافت : « أحمد الله فقد وجدت" صديق » فشعرت” كأن 
قلى يتمشى سارف دعا وهلعاً وغليك الى قد عكرت 
بضالق الى كنت أنشدهاء وكنت أتمنى ألا عير بها وهى 
فى طريق الفناء» وعلى باب القضاء » وألا عدن اها 
ذا كان فتلي كا ون عالق دكا :قبا ها الت 
وماهذه الحا التى صاراليها ‏ وكا أنسّه ى أمنة ,مصباح” 
حياءه الضئيل بقليل من التورفأشار إلى أنه 2 الموض 
ندوظة يدق إليه فاطتمد ظليا لح التترى انم الها 
00 على امه الانية :| 

متذ عشرسنين كنت“ أسكن أنا ووالدى ينتايسكن 


0 اثر 


بجا نبه حار لنأ من أرياب الثراء والتعمة 4 وكان قصره لم 


0 غرفة الاحزان ب 
بين جتتاحيه فتاة مام مرك المصوواو ححا عل غلبا سيا 
وجاءء ورونقاً وجالا : 31 بنقسى من الوجد بها مالم 
أستطم' معه صيرا » فا زلت” بها اعالجها فتمتثم” » وأستنزلها 
فتتمذرء وأتأنى إلى قلبها بكل" الوسائل فلا أصل إليه » حتى 
رت عنفذ الوعد بالزواج » فاتحدرت منه إليها » فسكن 
جاحهاء وأسلس قياوها » فسلبتها قلبها وشرفها فى نوم 
واحدكوما فى إلا أيام: قلائل” حتى عرفت أنجتدا نضطرب 
دالا طن ردم وت الي اله 
وعدهاء أوأقطم حبل ودّها » قآثرنتة أخراها على أولاهاء 
وهجرت ذلك النزل إلى المنزل الذى كنت ترورق فيه 
وم أعد أعم بعد ذلك من أمرها شين 





ربت على "نلك الحادثق أعوام طوال وفى ذات بوم 
0 لكاب وففياء حرف وسأديه 
( لت الطرات: ) 


كن سيان 





5 أن امكشءإليك لأجددعهدا دار 0 
أو ودأ 7 م كتبت سطرا ؛ ولاخططت؛ حرقاً الأنى 
لا أعتقد أن عهدا مثلّ عهدك الغادر » وود مثل وك 
الكاذب » يستحق أن أحفل ه فاذ كره» أو آسف عليه 
قاطلس محديله 

إنك عرفت حين نركتتى أن بين جنى” نارأ تضطرمء 
وجنيدًا يضطربء نلك لأسف على الماضى» وذاك للخوف 
من الستقبل » فل تبل ذلك :وفروت .ىالا حمل 
نفستك مؤو ّ الففان ال ققات انف ماع ا كا 
بدك مسح دموع أنت مرسلباء فهل أستطيع بعد ذلك أن 
العيود اللقاويد اشر ا ل لا أستطيم أن الموود 
أنك إنسان. لأنك ماتركت خلة من الخلال المتفرقة 
فى نفوس المجماوات وأوابد اأوحش إلا جعتهافى نفسك 
وظهرت بها جبيعها فى مظهر واحد ٠‏ 

كذيك عل زوعوة أنك نون كدف عر 


ا غرفة الاحزان ذهب 
إلا نقسّك ؛ وكل مانى الأمر أنك رأ دئ المول ‏ إك 
إرضائها فررت فى فى طريقك إليها ؛ ولولا ذلك ما طرفت 
لي بايا » ولارأربت لى وجهاً 

خنتتى إذ عاهدتنى على الزواج فأخلفت وعدّك ذَهابٍ 
بنفسك أن نزوي أمرأة مجرمة ساقطةً» وما هذه الجرمة 
ولاتلك السقطة إلا مبنعة بدك ء ويجريرة تفسك» ولولاك 
الف ولأمافة » فد دافسّك جهدى حى 
عيدت امرك ستملة وتسيلك سقو الطفل الصغير» 
بين بدى الحأ والكوو 

010 النفسحزينة اللقاب؛ 
قف اللاة وامقطيه الا دوا لن.ى العرن 
لامرأة لانستطيم أن تنكون زوجة لرجلء ولا أما لولد. بل 
لانستطيع أن تعيش فى مجتمم من هذه المجتمعات البشرية 
إلا وهى خافضة رأسّبا؛ مسبلة' جفنهاء واضعة خدّها على 
“تنام نقد أوضالءا نبا رياوت افا ذه ومتهرنا رن 


عبث العابثن » م البكين 





سلبتتى راحتى لأ ىأصبحت مضطرة بمدتلك الحادثة 
إلى الفرار من ذلك القصر الذى كنت متمتمة فيه لعشرة 
أى وأعى » تارك ورا 'نلك النعمة الواسعة وذلك العيشى” 
افد [لمنارك قوق سس ”ميجو لأ هر د أجلا نولا كارن 
ابه طارق » _لأقضىّ فيه الصبابة الباقية لى من أيام حياقى 

قتلت أمى وأنى » فقد عامت أنهما مانا » وما أحسّب 
موتهما إلا حزث 5 » ويأسا من لقافى 

قتلتى» لأنَّ ذلك العيش ار الذى شر بته م نكا سك 
والهم” الطويلَ الذى عاججته بسببك ء قد بلغا مبلتّها من 
لي ةا ف فراش اللو تكالفأبالة ا محترفة 
تتلاشى نفسا فى فس 0 ب أن الله 00 
دعا » وأراد أن ينقلنى من دار الملوت والشقاء » إلى دار 
الحياة والمناء 

فأنت" كاذب خادع”» ولص قاتل” » ولا أحسَبُ أن 
الله تاركك دون أن ,يأخذ لى حمق منك 


غرفة الاحزان ان > 

ما كتدست؟ إليكهذا الكتاب لأَُجِدَدَ باكعهداءأو 
أخطب إليك وداء فأنت أهون على" من ذلك » على أنتى 
قد أصبحت؛ على باب القبر وفى مُوقف وداع الحياة بأجمعها 
خير ها وشرّها » سعادما وشقائهاء فلا أمل لى فى ودءو' 
متس لمهدءوإنا كتبت إليك لأن لكعنديوديعة وهى 
فتاتك ؛ فإن كان الذى ذهس بالرحمة من قلبك أبق لك 
مثا وض الا رفاسن" لها يدها انلتق لا يدري 
مى الشقاء ما أدرك أمّها من قبلبا / 

فا أئمست؛ قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرامتة 
مداممه تتحدرٌ على خدّيه فسألته وما ذا تم له بعد ذلك» قال 
إنى ما قرأت هذا الكتاب حى أحسست برعدة تتمثى 
فى جميع أفاق #وعل إل اناهدرة حار أن فق 
عن قلى حزن وجزعا فأسرعت إلى منزلها وهوهذا المتزل 
الذى تراتى فيه الآن فرأيتها فى هذه الغرفة علىهذا السرير 
جثة هامدة لاخحّراك مهاء ورأيت فتاتها إلىجانبها تبكى كاه 


ل 
مأ فصعقت لول مارأيت»ومثلت' لى جراتمى فى غشيتى 
كأعا عي وتويةة ماري ##واماوذافقة عهذا مسي 
أظافرهءوذاك محدة أنيايه » فا أقنت؛ حتى عاهدت الله أل 
وم هنم الكرقة لون 57 « غرفة الاحزان ») حبى 
20ظ2, 

وغانذا فوت اليوم راضياً 20 فقد حدثنى فلى 
أن الله هد غفر لى سيئاتى ما قاسيت" من المناء » وكابدت 
من الشقاء 

وما وصل من حديثه إلى هذا الحد” حتى انعقد لسانه 
وأ كفهر وجههوسقطعلى فر اشهفاسل ارو وهويقول:- 
ابتى ياصد.تى»فلبثنت يحانبه ساعة قضيت فبها مايحب على 
الصديق لصديقه. ثم كتبت” إلى أصدقائه ومعارفه خُضروا 
نشييم جنا ز توما فى مث لبومهبو.* كان كثربا كي ةوبا كيا 

ولا حثونا ل فوق ضرنحه 

دز هنا او لكن اع شاعة جزع 


غرفة الاحزان هه" 





ير باع ع 


بسر لله أنى أ كشب قصته » ولا أملك نفسى من 
البكاء والنسيسم» ولا امنا حيبت ندأءه لى وهو بود ع 
نسمات الحياة وقوله :« ابنتى يا صديق > 

فيا أقوياء القلوب من الرجال » رفقاً بضعفاء النفوس 
من النساء ٠‏ إن؟ لا تعلمون حين مخدعو من عن شرفهن 
وعفنهن » أىّ قلب تقجمون» وأ دم تسفكون 


اك العرف 


اهعورف 


و فهم النامىُ مع الشرف لأصبحوا كابم شرفاء 

ما من عامل يعمل فى هذه اعحياة إلا وهى يطلب 
ون عله العبرف الدع ضور أى هيو ول له الكاين. اللا 
عار ل تاه 20 

مر القاتن يوق اعتقاده أن الشرف فى أن 8 
لنفسه أو عرضه بإراقة هذه الكية ٠‏ لن الدمء و يال 
أن نيه لقا لون بعد ذلك محرماً » لآن البيئة الى ,بعش 
فها لا توافق” عل هذه التسمية ؛ وهى فى نظره أعدله من 
القانون كا وو اصدق قولا 

يشمن الناسة 3 تاك أنه قد نفض عن نفسه لعمله 
ااه الجول الف الع كال آلا ناو الستفيييق : 


التدرف /ا6 5 
وأنه استطاع أن يعمل عملا لابقد معليه إلا كل" ذى حذق 
وبراعة » وشجاعة وإقدام 

عرق الساوف ور در وعخون الخائن » وفى 
اعتقاد كل منهم أن الشرف كل> الشرف فى إحرازالمالوإن 
كان السبيل” اليه دن وسافلا ء وأن للذعس رن تنو 
جات صوته أصوات العترضين والناقدينشيئًاً فشي 32 

: *حى لا يُسمم يجانيه موت سواه 

هكذا كفيو الادناة أنهم شرفاء» وهكذا يطلبون 
الشر ف ويخطثئونمكانه » وما أفسد عليهم تصورم إلا الذن 
أحاطوا بهم من سجرائهم وخلطائهم وذوى جامعتهم ء 
أولئك الذي نيحتقرونالموتورحتى يغسل الد ادوس : 
. ويئعؤن على الرجل الف ا بلاهته وخموله حتى 
| جر ويسهتر فيط”ونه ويجلونه و ويبكرمون صاحب 
الذهب وأوان كل “دينارمندنانيره حجم” من لدم » وأوئئنك 


هدب ل - النظرات) 


ا مرف 
الذن يسمون الفقير سافلا؛ وطيّبَ اقل محفلا وطاهر” 
السريرة بليدا» والحلم 1 

لانسجب إن ب أن جماعة الأغنياه والجهلاهء 
تتعكس فى أدمتهم صورٌ المقائق حتى تلبّسفى نظرم ثوبا 
غير نو.بها ' موقانف ارك را فإِن بين الخاصة 
الذن نعتد بعقولمم وغتد أقالهم ومدزكع من لابفرق 
بين الرذيلة والفضيلة » حتى انه ليكاد يفخربالاولى و ستحى 
من الأخرى 

أولا فسادٌ التصور ما افتخر قائد الميش بأنه قتلماءة 
ألف من التفوس البشرية ف.حرب لايداف قها عن فضيلة » 
ولاربؤيد .اح امن الحقوقالشرعية أوالاجّاعية»ولولا فساد 
التصوتّر ما وضع المؤرخون اسم ذلك السفاح يحانب أسماه 
العاماه والمجاء والأطباء خَدَمَة الانسانية وملة عرشها 
وأصحاب الأيادى البيضاءعلها فى سطر واحدٍمنصحيفة 
واحدة؛ واولا فساد التصور ماجاس القاضى|لرتشى فوق 


اعرف ف 
"كرسي القضا لقعا كر خا ريق رم ا و5 
نظرات الاحتقار والازدراء إلى الهم الواقف بين يديه 
رقت العراعة والذل ؛ ولا ذنب له عنده إلاأنه باع 
وضاقت 3 مذاهب. اليش فسرق درهما » وهو 0 
الديانير فى جيع آله وأوقاتمء ولولاملا توهم وهواللص” 
الكيير”» أنه أشرف من هذا اللص الصغير » ولو ,انا 
عند ريما أوَقفا مما فى موقف واحد أمام قاض عادل 
بإدانة الأأول » لانه سرّق محتاراً لرْفَهَ عيشه 

وبراءق القان الا شيرق مغر | م يتقذ حياتة من 
براثن اموت 

فوف ان نبذات أحلقق النانى قرت ترجا 
فلييذب نصورا٠‏ مهم » وليقوم أفهامهم » بوافو مابريد من 
المذيب والتقويم 

لون اراى ان شير عا الع على المتعلم أن يبحمل 
هذا المجتمع الانسانى ميزانا بزنبه أعماله 1 مراة تر 


ل 0 
فها حستاته وسيئاته » ذا مجتمع الاإنساني مصاب به بالسقه 
فى فبمه » والاضطراب فى نصوره » فلا عبرة يحكدد ولا 
1 يوزله وتقديره 

لعي ف اراق أن يريد لعل اتمل إك أذ يطات 
فى حياتنه الشرف” الاعتبارى ؛ فلي سكل" مأ بعتيره الناسى 
شرفاً هوفى الحقيقة كذلك 

ألاتراه يمدون أشرّف الشّرف أن يتناو الرجل. 
من انلك قله مرى الفقة او للع صما ميد ندوريها 
كانوا يعلمون أنه ابتاعهاماله كا بتاع المرأة من الجوهرىّ 

لاشرف إلاالشرف التقيق» وهو الذى يناله الانسان 
ببذ ل حياته أوماله أو راحته فى خدمةامجتمع البشرى جنيعه 
او خدمة نوع من انواعه 

العام شريف” لأ نديحاوصد ًالمقل الانساىّ ويصقل 
فر ماهد فيضن لذ ودعي وماته قرس الانه 


٠‏ السرف م 
ع مواطنيه فائلةالأعداء: ويقيهم عاديةالقناءء والمصسر 
اذى يضم الإحسائ فى موضمه شريف» لأنه أخذ بأيدى 
الضعفاء ؛ وى أنفسالبؤساء. والحا ك5 العادل شيف 
لأنه رسولٌ العناية الالحية إلا المظلومين كنعهم أن يبغى” 
فلي اللاازة دوسلس الأخلاق الكريمةشريف لانه 
وك أخلاهه وجمال صفانه فى عشرائه وخلطائه 
وبلق عليهم بالقدوة اده افضل درس فى الأخلاق 
والا دعر الصالم والزارع” والتاجر” أشرافة” متى كانوا 
أمناء مستقيمين » لا نهم م الذرين ا 
المجتمم البشرى وحتملون فى سبيل ذلك خبود عن 
الؤونة والشقة حذراً عليه من الهافتٍ والسقوط 
فإن أت فى قفسك أيها القارى؛ أنك واحد من 
هؤلاء فاع أنك شرريف ٠‏ وإلا فاسلك طريقهم جهدك » 
فإن لم تبلغ ابه » فأخذ القليل خير هن ترك الكثير» فإن 
يكن" هذا ولاذاك فلتبك على عقلك البوا ,ى 


لض الحبوالزواج 


مسف جو سه ١‏ سبوا بوي هدجس سيو اير مهسب اتاب لبور مسد ١‏ روتسد واي بتو لض لطباي حي ممصا و 


الدب والزواج 


قرأت فى بعض الجلات قصة قبا أحد الكتاب : 
موفتوعها إن كاتا امو فى انق نطنية دضعة أعوام. ثم عاد 
إليبا بعد ذلك فزار صديقا له من أسر با سرياء الرجال وو جوههم 
ومن ذوى الأخلاق الكرعة والأنفس العالية » فوجده 

حزينا كتئيباً على غير مأ بعبد منحاله قبل اليوم ؛ فاستفم 
مته عن دخيلة أمره فس ف أنهدكان مازوجا من فتاة نحيها 
وتجلبا وين بنفسه ومالء فل تحفظ صنيعة ومبرععهلاه 
وأنها فرت 4 إلى عشيقٍ لما رقيق ) الحالوضيع الننسبء 
فاجتهدالكاتس أن يلقَى نلك الفتاة ليمر ف منها سر فرارها 
من بدت زوجها فلقيها فى منزل عشيقها فاعتذرت" الها عن 
فمللها أنما ا جهالا ندفى الأ بمين من عمثره وهىي 


م تبلغ العشربن » وقالت إمها جرت فى ذلك على 
5 اتشرائع الطبيعية » وإن خالفت اله لشرائم الدرينية لأن الأولى 
ل ؛ والثانية ظالمة ؛ وقالت إنما يسميهالنامى بالز ناو اليانة 
هو فى القيقة طهارة وآمانة ء لآن أسايه الحم" “وكا 
ما كان أساسه الحس” فهو طاهر شريف» وإنكان ‏ أعين 
الناس عيبا وعار اوقفالف : ما الليانة ولاالجريهة ولاالغش 
ولااللخداع إلاأن أذ المرأة لزوجها اذى تكرتعه بالالمام 
بها إلا مالأزوابم بنسائهممادامتلاتحبهولاتألفة عشرته 
وقالت : لو أدرك الناس” أسرار الديادات وأغراضها لَمرَفوا 
اما مقف فى هذه المسألة مع الشرائع 200 
رما تمد الرأة فى يت زوجها زائية » وفى يبت عفتنا 
اشرق ذا كانت كرت الوه الت 
00 لقصق على طونها الحم ييه 
موضوعة على نحو ماينضم السكتاب” القص ص الحيالية لنشر 
رأى من الآراء أوتيد مذهب من المذاهس » لأن 








7 الحب والزواح 
الكاتبت قد أعن 93© تملك الفتاة فها فملت » وافتئع ,لصحة 
أقواها وصحةٍ مذهبها وأعداها على زوجها”" وقضى لما 
5-9 وق 

وسواء أ كانت القصة حقيقة أمخيالية» فالحق” أذول” 
اذ اكات انا وروديا مما كك احف إلا 
أن مذهس الاباحية”" فد مضى واثقغى باتقضاء العصور 
لكلف ع رات هذه القصة منشورة باللغة العرببة. بين 
أبناء الأمقر العربيق فتالنى من الحم" والحزن ما الله عام" به 

قرأناما كت سالكانبونفسهيل الدفاععنالرأة الساقطة 
وهى الى هفت فى حياتهاهفوة دفعماإليهادافم خداع أوسائق 
حاجة ثم ثاب إليها ردها وهداهاء فقلنا لا بأس بتهوينهم 





وفص سس سوه ١‏ من موسو فاج صم صص اجن دن تعس اتتناف سردن سس وود ١.‏ سعد 


1 سه تر اع 0 ع 5 7 
ذنبا جسّمته العادة » والبسته 'ثوبا اوسع من نويه » ولا باس 


و ا : 
ب مهم فتاة مذية تحاول الرجوع إلى رمأ ١‏ والتوبة من 





)١(‏ أعدرها شل عدرها (؟) أعداها عليه أنتصف لا مه (؟) مدهب قديم كان 
ستحل أصحاءه كل شىء رأيا واسقادا 


الحب والرواج ا 
ذنبهاء وبأنى الْحِتمم البشرى إلا أن يس عليها أبواب السماء 
الفتحة للقائلين والجرمين 

أما وقد وصل الحدٌ إلى تين الزنا للزانية وتموبن 
إلمه عليها وإغراء العفيفة الصالحةباأمّردطىزوجها والخرويج 
عن طاعت هكذا دعاها الىهذلك داع من الموىفهذامالا يطاق 
احّاله » ولايستطاع قبوله - 

إن فتاة الروابة لم تهف فى جرعتها ققطكا بهفوغي 
من النساء لأا مقيمة" فى منزل عشيقها من زمن بعيدء 
وقد تت عزمها على البقاء فيه مادامت روجا افة 
فيجسدهاء وم يسقها إى ذلك سائق سبوة بشرية إن صح 
تكن الشبوه البشرية عذرأ يدفعر مثلها إلى مثل 
ما صنعت" » لأمها فرّت من فراش زوجباء لا من وحشة 
ويا ولاسائق” جوع . لانها كانت" أهنا النساء عيضا 
وأروحهن بالا ؛ بل كانت" على حالة من الرفاهية والنعمة 


( ىول ب الطراب ) 





كس م ل 
والتقلى فى أعطاف العيش البارد لم نر مثلها من قبل ولا 
فخ قله اذل قفن امر ا غرينة الاعخنا العدل من الرحجمة 
مأ منتح المر أة الساقطة 

إن كانت هذه الفتاة -22 طظاهر 7 بر عم الكانف 
ققد أخطاعاماهاللغةججيما ىوض مكلة الفساد فىمعاجهم لامها 
ظ 0 لما فى هذا العام » عالم العفة والطبارة » وانلير 
والصلاح » ولا يمكن أن يكون المرادُ منها فتاة المواخير 
لآنها م تترك وراءهها زوجا معدي منكوبا و برض عن ظ 
حيامها الجديدة التىانتقلت إليها قط » ولا اغتيطت" بعيشبا 
فمأ اغتباط نلك الفتأة 

كل الأزواج ذلك الز و إلا قليلا : فاذا جاز لكل 
زوجة أن افر من زوعها إل عتيتها كل وقع فى نفسهأ 
الفتجوويق مداقيرة الا رلور فك لها بارقة اا لي هت 
بين "نابا الثانى » فو يا ” بيع الرحال من جنيع النساء 7 على 


الحب والزواج ال 
النظام الى والرابطة الزوجية بعد اليوم ألف سلام 





أمها الكائت : ليبس فى استطاعتى ولا فى استطاعتك 
ولافىاستطاعة الخد من الئاس أن دور النلك قوسد 
كن الفداق ومرً المت حتىلاببلغ الأأر بمينمنمره عخافة 
أن تراه زوجته خب أهل لعشرتها اذاعامت" أن ف الناس من 
عي 6 منه ست الم رونقاً والشر شبابا 

إن الضح والسآمة من الشىء المتتكررالمتردد طبيعة. 
من طبائم التوع الانسانى” فهو لا .يصير على ثوب واحد 
أوطعام واحد أوعشير وأحد ؛ وقد عل الله سبحانه وَتغالى 
ذلك منه وعل أن نظام الاأسرة لاثم إلا إذا بنى على رجلٍ 
وامرأةٍ تدوم عشرتهماء ويطول اثتلافهما » فوضع قاعدة 
الزواج الثابت ء ليهدم ها قاعدة الحبّ المضطرب » وآمر 
الزوجّين أن يعتبرا هذا الدّباط رباط) مقدّساً حتى يحول 
ببسهما وبين رجوعبما إإليطبيعها : وذهامهما فى أمرالزوجية 


4 »> الحي والزءاج 

مذهبّهما ف المطاعم والمشارب.من حيثٌ الميل لكل جديدء 
لعفف كل غررس 

هذا هو سر الزواج وهذه حكدتهء فن أراد أن يجمل” 
المب قاعدة العشرةٍ بدلا من الزو اج فقد خالف إرادة الله 
فعاول إن بهدم ما بناه لهدم _بملامه السعادة البيتية 

اقراة واروعة أعرة ازووال لات فيا 
بالرغية فى استيداله بأجل منه » وأ رججل امير أجل 
النساء لا يتمنى أن يكون عازه أعل عيانه رلؤيهد 
ال باط المقددس رباط الزوجية » فهو الذى يعاس أمثال هذه 
لأماق . وتك المواجس وهو الذى يميد إل التفوسس 
العا” ة سكونها وقرارها ْ ْ 

لا بأس أن يتثبت الرجل قبل عد الزواجح من وجود 
الصفة الحبو بق لدمه فى المرأة التى مختارها لنفسه » ولا بأس 
أن نصنم الرأة صنيعه » ولكن لاعلى معنى أن يكون 
2 الشبوى هو قاعدة الزواب » يحيا بيحياته » ويموت 


الحب والزواج 54 
عوته » فالقاوبٌُ متقلبة” والأعواه تراعة » بل عمنى أن 
كون 1" نتيا لفاحية تدعا ؟ | "3 ونه هفيعا + 
الصداقة ينمو بالودة عشبا وعتد ظلباء أما الب فظل” 
يتنقل » وحال” تتحول 


ص 





ما عبت لثىء فى حياق ب لمؤلاء الذين يمجبون 
كثيا ما كتبه اللورة دومث عن الإسلام كأها كانوا 
يتوفمون من رجلٍ يدبن دبن غير دين الارسلام ويضن 
به 523 بنفسه وماله أن ومن بلوحداية » وبِصدّق 
الرسالة المحمدية ؛ويقيم "السادة و 0 فى الزكاة وحس م اليمت 
ما استتطاع إليه سهيلا 

إن اللورة كرومر يعتقد 5 يعتقد | مسيحى 
«تمسك يمُوعيته أنالاسلام دبن موضوع أبتدعه رجل 
عرلى ١‏ وى آى 0 ون اضف ولاح" مدو : 
ولاممع حكلة اليونان» ولا رأى مدنية الرومان » ولا نلق 
شبئا من علوم الشرائم والعتران 


الأسلام و البحية اا الدع 


2----00-0 ماده 





هذا مباغ | معتقدهفىذلكالر 00 ون 
نيك امقر من أن بنافشه وبناظره ومنطّئه فما وضمهللناس 

ا العو عر إليه 
بالعين التى,بنظر ها الس | ليه من حيث" كو نه ني 
موى إليه من عند الله تملك بكتاب كريم ا 
من بين بيه ولامن خلفه اها قوت هاا لبمعض 
عاماه الثراب اللسيحيين من الثناء على الاسلام وإطراء 
أحكامه واياته فيو مكتو أقلام فوم مؤرخين قد أَدُوا 
للتاريخ حق الآمانة والصدق » فل يميث التمصب الدينى 
بكتلاتهم » ولاتمشت الرأوح السيحية فى أقلامهم . 
ولا اد اللورد كرومر” ليس واحداً منهم » فان 
من قرا كتابة « مصر الحديثة » شيل إليه أنه 0 
صوت رأهبٍ فى صومعته قد لبس قلنسوته ومسوحة 
وعالد غافنة ل دثاره 


فهل بحق بعد ذلك لأحد من المسامين أن يندهش 


اي الاسلام والمسحية 


سه جو جنر ناته وجو جو جيه مسف لمحسجوي ات يونا وساي مووي حم ند ماوت بس يرسيس ١‏ لود ليه سيرابب | مسار 5-5-5 35-5 52-6 شاد موص سيد هو 


أو يذهب به العحِبْ كل مذهس إذا رأىقى كناب اللو رد 
كرومر مايراه كل بوم فى كتب لبش بن الاجيليين» 
د اندم و لاهم » من الطعن على الاسلام وعقائده 
وشرائعه 

لغ التمصشيٌ الدب كراقة لقعي ان حكو يكوه 
للحن فى القران لعد اعترافهم بأنه_كتاب عرلى" نظمه 
على حسب معتقدم رجل هو فى لظرم أفصح العربٍ : 
رد ياه الإعراب ولجنا د د 
للببحث العقلل" فيه حال » وإغا الإعرابُ مانطق م 
واللحن مالم ينطقوايه ٠‏ فلو أ: نهم أصطلحوا على نصب 
الفاعلورفعٍ الفمول مثلا لكان رفع 3 ول ونصب الثانى 
لمناء ولكن جهلة المبشرين لم يدركوا شيئاً من هذه 
المسلمات » واستدلوا على وجود اللحن فى القران بقوأعد 
النحوالىمادوسامدونوها إلا د أن نار وافى كلام العر ب 
وتنبعوا ترا كيبة وأساليبة » وأ كبر ما اعتمدوا عليه 


الجادمو اكد نف 

ذلك هوات ان اعد القر ان جح عل الحداة ف والتسية 
النحاة حجة على القرآن» فاذا وُجد فى بعض ثرا كيب القرآن 
وغوه ,من النكلام الع ىّمايخالف قواعد النحاة تحكمتا 
أنهم مقصّرون ف التتبع والاستقراء» على أ. مهم ماقصروا 
فى شىء من ذلك ء وما ث ركو | كثيراً ولا قليلا ولا نادراً 
ولا شاذاً إلادوّنوه فى كتبهم » فلا القران لون » ولا 
النحاة مقصّرون ؛ ولك" المبشرين جاهاون ٠‏ فإذا كان 
التعصب الدينى أفطق ألسانتهم عثل هذه المرافة الضحكة 
فليس بغريب أن نسمع من هذا الرجل المتشبه بهم هذا 
الطعمن على الإسلام فى عقائده ف أحكامه 

إنا لا ننازع. اللورد كرومر ولا أمثاله من الطاعتين: 
على الاسلام فى معتقده» ولكنا تحب منهم ألا يتازعونا 
فى معتقد ناء وأن “بعطونا من الحرية فى ذلك ما أعطوه 
اجيم 


( همال - النطرات ) 


1 الاسلاموالمسحية 

يقول اللورد كرومر: إزالددينالاسلامىدين” جامد" 
لا بسع صدره لامدنية الانسانية ولا صا للنظام 
الاجماعى » ويقول إن مالا صل له الدبن الاسلاى صلم 
له الدين المسيحى » ويستدل على الاسلام بالمسامين » وعلى 
السيحية السيحين 

فى عر من عصور التاريخ كانت الديائة 
السيحية مبمث المل ومطلم” شمس المدنيق والمُمران ؟ 
أفى العصر الذى كانت ندور فيه رّحى الحروب الدموية بين 
الأرتوة كنى. اتلك 'تارة: .وييق ‏ التكاتوايك 
والبرواستانت ثآرة اشرق لصورة وحشيه فظيعة أسود لهأ 
لباس الانسانيق»و بكت الارض منهاوالسماءةأمفىالعصرالذى 
كاتف إزاد ااسييص تند سيور فق إرادة الكاهن سافن 
فلا ل إلا ماتعامه إياهء ولايفهم إلا ما 'يلقيه إليه » فا كان 
يتك له الحرية حتى فى ال؟ عل انط ا اناده 
ومبيمة أو إنسانية» سكاد ,تخيل ف ها له 2 متحركا 


الاسللاموالمسحه 1" 
وخيشوما طويلا وأنه مثى على أربع إذا قال له الكاهن. 
أنت كام” أو قال له إنك لست بإنسان» أمفىالمصر الذى 
كان يمتقد فيه السيحى أن دخول ا مل فى سم لياط 
أقرب من دخول النى فى ملكوت السموات ؟ أمفىالعصر 
الذ ىكان تحرام فيه الكاهن” الأعظ على الس انكر 
فى كتاب غير الكتاب المقدس وأنيتلق عاما فى مدرسة. 
غير مدرسة الكنيسة : أم فى العصر الذى ظهرت فيه 
اننع ذلك الال قوز رونا التسعيون ورفيوا الك 
البابم عرائْض الشكوى فطردها من المو فولت الأديار م 
أم فى العصر الذى أهدى فيه الرشيد العباسى ' الساعة الدقاقة 
إلى الملك شار لان » قاما رآها الشعب المسيحى وسعم ص وها 
فر من وجهها ظنا منه أنها تشتمل على الجن والشياطين ؟ 
أم ق التبدر الى القت ني عكنة التتعيض لا كة التبمات 
بعزاولة العلوم فكيةق ففوقت قصير على “لاثماثة وأ رلعان 
ألفا بالقتل حرقا أو صلب ؟ أم فى العصر الذى أحرق فيه 


يوم 0202022 الاسلام والمسحية 
الشع سب المسيحى' فتاة حسناء بمدما كش ط ها وعرق عظمبا 
لانها كانت" تشتغل” بعلوم الرياضة والحكمة ؟؟ 
هذا الذى نعرفه أمها الفيلسوف التاريخى” من "ناريم 
لعلو والفرفان,وللداية والققرزاة ق التجبور الممدية يدولا 
نمل أكانت تنلك السيحية التى الى كان هذا شآنما وعدامح 
سعتر صدرها صحيحة فى نظرك أم باطلة » وإنما نريد أن 
اعدلة المسوو كل السعة و إن ا عامل قا 
كما فعلت أنت فى استدلارلك بالمسامين على الاسلام وإن 
تعرف حقيقته وجوهره » على أن استدلالنا صحيح 
واستدلالك باطل » فإن المدنية الحدرثة مادخلت أورويا إلا 
بمد أن زحزحت المسيحية منها لتحل محلا كالماء الذى 
لا يدخل الكأمر إلا بعد أن طرد منه الحواء لأنه 
لا .بقسع لما » فإن كان قد بتقى 1 02 ثار المسيحيةاليوم 
فى أ كواخ بعض العامة فى أوروبا فا بقى إلا بعد أن 
عفت عنه امدنية ورضيتبالا بقاءعليه » لاباعتبار أنه دين" 


الأسلام والمسببحيةه ذف 

يحب إجلاله وإعظامه » بل باعتبار أنه زاجر” من الزواجر 
النفسيق التى نستمين” المتكومات بها وبقويها علىكسر 
شرّة النفوس الجاهلة » فلا علاقة بين السيحية والْمّدِين 
الغرى” من حيث” ييستدل" به عليها ء أو ياعتبار أنه أثره 5 
آثارهاء وتقيجة من خائجها : ولوكان يبنه ينها علاقة” 
ما اقترقت' عنه حمسة عشرّ قرثاً كانت فها أوروبا وراء 
ما .نتصوره العقل من الحمجية والوحشية والجهل» فا 
تفعتها مسيحيتها » ولا أغنى عنها «كبنوتها » 

أما المدنية الاسلامية فإنها طلمت' مع الاسلام فى 
مماك واحدة من مطلع واحد فى وقتو وأحد ؛ ثم سارت 
إلىجانبه كتف لكتف ما يشكر” م نأمرها ولانتكرٌ من 
امروفيا: فالمتعيد فى مسجده ؛ والفقية فى درسه » 
وَالمران خرانة ا كتبه » والرياضى “فىمدرسته»والكماى 
فى معمله » والقاضى 0 6 واأظيت ف نل 
والفذكى ا إسط رلا به ؛ والكانبت بين محابره وأوراقه» 


520 الأسلام والمسيحية 





كوه متسافون و ادنار متحادون » ولا ختصمون ولا 
ريقتتلون : ولا يكفر” لعضهم بعضاً : ولا يبنى أحد” منْهم 
على احد 

أسها الفيلسوف التاريخى:إ نكان لا بد من الاستدلال 
بالا ترعلى الؤثر فالمدنية الغر بية اليوم أثر من آثارالاسلام 

١ 0 5 

بالامس ء والامحطاط الاسلامى” اليوم” ضر بة من ضرّبات 
الشعنة الأول:والكةالان فنت 

جاء الاسلام حمل للنوع البشرى بيع ما يحتاج إليه 
فى معاده ومعاشه ء ودثياه وآخرته ٠‏ وما يفيده مثفردأ » 
وما بنفعة مجتمعا 

هذ ب عقيدته بعد ما أفسدها الشرْك بالله والاسقافة 
إلى عبادة القاثئيل والأوثان وإحناه الردوس بين أيدى 
رؤساءالأديانء وأ رشدءإلىالاعان أأوهية لد 1 لإبشرك 
به شبئا »ثم أرشده إلى نسريح عقله ونظرء فى ملكوت 
السموات والأرض ليقفة على حقائق الكون وطبائعه 


الأتبادم الم 4 
.وليزداد إعانا بوجود الال وقدرته وكال تدبيره وليكون 
اقتناعه بذلك اقتناء) تفسيا قلبياً » فلا يكون آله صياءء 
ف بد الأهواء » كانه 6 أرشده إلى مواقف 
0 بر به» وتذبهة من غفلته » وانطرد الشرورٌ واالحواطر 
السيئة عن نفس هكذ ا بتغتإلمهاسبيلاءوهى مواق العبادات» 
م ثم أطلقله الحرية فىالقولٍ والعمل ول ينمه إلا من الشرك 
لله والإإضرار بالناس:وعرفه قيمة نفسه بعد ما كان يجهلها 
وعامه أن الافسانية لافرق نين فقيرها وعنهاء ووصيعها 
ورفيعها » وضعيفها وقويهاءوأنالملك والسوقة » والشريف 
المائمى"» والعبد الزيجى" » أمام الله والحق” سواب» وأن 
الأمى والنعهى؛والتحليل والتحريم»والنفع والضر»والثواب 
والتقاننة #والرعنة والدفر ان ميرك الم وده لا تارعةافها 
منازع”ء ولا علكبا عليه أحدّ من الأنبياء والمرسّان» 
والملاككق المقرّيين » ثم نظر فى أخلاقه.فارشده إلى محاسنهاء 
ونفره من مساوها » حتى عامه آداب الأ كل والشرب . 


ب ١‏ الا سازم والمسححيه 


والنوم واللثثى »والجلوس والكلام »والتحيةروالسلام م مدخل 
معه منزله فعامه كيف بر الابن” أباه؛ ويرحم؟ الوالك. ولداه؛ 
ويعطف الخ على أخيه ؛ وبكرم الزوج زوجته » والطيعة 
الزوجة زوجها » وكيف يكون التراحم” والتواصل” بين 
الاقر باه وذوى الحم :> نظر فى شؤونه الاجماعيةٌ ففرض. 
عليه الزكاة التى ل وجمعت' ووّضعت فى مواضعها الشروعة لا 
كاذف الدنيا باس" ولا فقير» وندبه إلى الصّدّفة ومساعدة 
الأقو ياه للضعفاء ؛ وعطف الأغنياء على الفقراء» ثم شرع له 
شرالم للمعاملة الد نيوية ؛ ووضع له قوانين” البيعر والشراه 
والّهنوالهبة والقرّضوالتجارةوالاجارة والزارعة والوقف 
والوصيق والميراث»؛ ليعرفة كل إنسانحقهعفلا إن أحد 
أحدا » ثم قررله عقو بات دنيوية ممنعه أن يبئى” بعضه على 
لعض لشم أوسبٌ أو قتل أوسرقة أواتهاك حزمة أوجاهرة 
ععصية. أو شروع فى فتنة أو خروج على أمير أوساطان » 


ثم نظر فى شؤونه السياسية فقرر الخلافة وشروطهاء 


الاسلام والمسيحية نك 
والقضاء وصفانه » والامارة وحدودها » وقرركيف يعامل” 
المسامون مخالفيهم فى الدين » البعيدين عهم » والنازحين 
إلهم » وذ ور القتال معهم , ب امسالمة لهم 
وجل القول أن الدى الأبعاقى فاقادر مهيرة ول 
كيرة إلا أعساها زلا تلق الاتسان عقن فى مدان 
هذه الحياة وه من مهده إلى ده إلا مد يده إليه و أثار 
له مواقم" أقدامه وأرشده إلى سواء السييل 
طلعت" هذه الشمسر* الشرقة فى مماء الغرب فلا ت. 
الكون نوراً وإشراقاً » واختلف الثاس فى شأنها ما بين 
ممترف بهاء ومتكر أوجودهاء ولكنهم كانوا جيماً سواء 
فى الاتتفاع بنورها » والاستنارة بضيائما » على تفاوت 
فى نلك الاستنارة » وتنوع فى ذلك الاتتفاع 
طلمت" هذه الشمسر* المشرقة فتمشت" أشعتها البيضاه 
إلى أوروبا منطربقإسبا نياوجنوب إيتاليا وفر نسافاً بصرها 
( “مال المطرات ) 


1 الاسلام والمسيحية 





عد ين د اد الس مان فانتهوا من رقدتهم 1 
واستيقظوا من سباهم :وروا من جمال المذاهب الاسلامية 
وشرائم الكون ونظاماته وقواعد الحرية والمساواة مالفث 
نظره إلى لقا بلة بين المجتمع الغربى الحاملٍ الضِعيف و ا مجتمع 
الشرق الناءم واليقظ » فقالوا أمكن أن يعيش الانسان حرا 
على ظهر هذه المسكونة لا .ستعبده ملك" ولأقارة” 
كاهن” » أمكن أن بيت امرء ليلة واحدة فى حياته 
قاد ق يه حر ميظيكةا يموده 10 رو قفوو لاك العدان 
ولا سيف الجلاد ء أيمكن أن تملك النفس حريها فى النظر 
إلى نظام العالم وطبائعو ودراسة العلوم الكونية ومزاولهاء 
أعكن أن تع 3 الى فيمحو 
ظلمته الى طال عهدنا مها حتى غشيت أبصارنا فا بكاد 
برى لعضينا بعصا 

كانت هذه المواطرالمترددة إىعقول أولئك الأذ كياء 
هىاللخطوة الأولىالتى مششتها أوروباىطريقالمدنية, والعمران 


الاسلام والمسبحية كك 


اك 


بفضل الاسلام وشرائّعو التى عرفها هؤلاء الأفرادُ من 
مخالطة اللسامين فى أوروبا ومطالعة كتبهم » ومناظرة 
حضارهم ومد نبتهم»ثمأخذوا يعامونها الناس” سراً وييثونها 
قرس لانيل ني فيد و لفون فيفسل نشرها عناء 
شديدا ؛ واستمر هذا التزاع بين الملم والجهل قروم . غك 

حى انتحى أمرهبالثورة الفر نسية فكانثهى القضاء الا خير- 
5 الوحشية السالفة » والمهمحية القدعة 

أها الفيلسوف التار زر 2 ال ذلك حق 
الع لأنه أقل» مايجب على امو رخ أنيعامه كم نعم أن اللدنية 
الاسلامية إذا وسعت غيرها فأخْر بها أن نسم نفسبا» 
ولكن" التعصب الدينى” قد بلغ من نفسك مبلنه فا كفاك 
أن أنكرت فضل” صاحس الفضل عليك حى أ نكرت 
عليو فض فى قنه 000000 

١‏ حاجة لى أن أشرح لك المدنية الاسلامية أو 
أسرة لك أمماء عامائها وحكثها ومؤلفاتهم فى الطبيعة 


1" الاسلام والمسحية 


والكيمياء والفلك والنبات. والميوار والعادن واللىة 
والمكة والأخلاق والغمرانٍ ٠‏ أو أعددٌ لك 5-0 
وتحامتها ومراصدها فى الشرق والغربءأوأصفة اكمد تا 
الى او سا الف ا 
وسَطوتهاءفاً نت تعرف ذلك كله إن كنت مء رشا كاتنول 

غير أنى لا أنسكر ما لق بالسامين فى هذه القرون 
اروب يا واأقرن ودشي بال 
لوعن والاتحلال ؛ ولكن ليس السبب فى ذلك الاسلام 
كا نتو م بل المسيحية الى سرت عدواها إلييم على أبدى. 
قوم من المسيحيين أوأشباه المسيحيين لبسوا لبا سالاسلام 
وتربوا بزنه ودخلوا بلادّه وتمكنوا من تفوس "ماوكر 
الففقاء وو اع اله اليا + فأمدوم 6 فق امار 
بالقرر تمكنوا به من نشرمذاهيهم السقيمقر وعقائدم 
الخرافية بين السامين حت ىأفسدوا عليبم مذاهههم وعقائدم 
وأوقعوا الفتنة فبيم وحالوا يدهم وبين الاستمدادر من رو 


الاسلام والمسيحية 2916 

الأسلام وقوه فكان من أمرم بعد ذلك ما كان 

كل ما تراه اليوم بين المسامين من اتخلط فى عقيدة 
القضاءوالقدر وعقيدة التوكل وتَشييد الاضرحةوحصيص 
القبور ونزيينها والترابى على أعتابها والاههام بصور 
العبادات وأشكالها دون حكها وأسرارها وإستاد التفعم 
والضرر إلىرؤساء الدين و أمثال ذل كأثر” من أككارالسيحية. 
الآ ولى وليس من الاسلام فى ثىع 

أيها الفيلسوف التاريخى” : لا تقل إنتا متعصبون 
تمصب دينيا نالك قد أسأت إلينا وإلى ديننا فم قر بذ من 
النميّ عنا وعنه ا نعل أنه حق" وقيو اف »كل لذ لاعان 
علينا فما تقول » وهل التعصب الدينى' إلا أنحاذ المسامين 
يد لعن عل ادو عن أنقسهم » والدفاع عن جامستهم » 
وإعلاء شأن دينهم ونصرته حتى ريكون الدب نكله لله 

إن كان رَفضًا حب“ آل مد 

فَليشبد الثقلان أنى رافضى 


31م 0 أهناء أ عزاء 








أهناء أم حل أء 


فارقمصر علىأثر إعلان الدستور العهانى" كثير” من 
فضلاء السو ربين لعدماعمروا 57 البلا بفضائلمو مار جٍ 
يا ارا اراي ولقئوا اللصربين 

ناك الدروس العالية فىالصحافة والتأليف 0595 
ما كانوا فينا سفراء خير ير الغريية والمد 
اريم أعتره من بن الأول اليتمموا اما لعن :مر 
الأغرو ويه دامارا الوق فنا انال 
وكيف يجدا ونهد وسبيل العرش وكيف رشبت ويتجلّد 
فى معركة المياة 

قضوا بيئنا نلك البرهة مد من الزمان يحسئون إلينا 

فنسىء إليبم؛و بعطفو زعلينا فنسميهم نارة وعافو عرق 


اهناك أ عراء 3 
تقلام عكاغا كنا تحسبٌ أنهم قوم” من شذ اذ الآفاق أو 
تقيات الأمم جاموا إلينا يصادروننا فى أرزافناء و يتطفاون 
عل موائدناء ولو أنصفنام لمرقتام » وعر فتاأ أن أ كثرم 
من يبوتات الجد والشرف » وإنما ضاقت" هم سو 
الاستبداد. ذرعاءوكذلك قاد 7 سكن مةّ مستبدة مع 
أحرار النفوسٍ وأا الضيم»فأحرجت” صدورم وت 
عليهم مذاهبهم » فقروا من من القد تا ركين وراءمم شرفا 
داربو يط بطي وترارا يد طنوفا اماي 
واسنائدة كاراءفا خسنا ضياقتهم » ولاك نأ للحم نعمتهم 

و بعد ققد مضى ذلك الزمن بخيره وشره » واصيكنا 
- كلاذ كرنام خفقت“ أفئدتنا مخاقة أن يلدي - بأقييم 
منيهم » فلا نم أنشسكرٌ للدستور أن فرج عنهم كر بتهم » 
0 نفسهم » وردمم إلى أوطانهم ٠»‏ أم ننقم منه أنه 
كانمي فحر امهم بمد سنا يهم » وباط بحسن 


عش رهم » وجميل مودمهم ولا بدذرى هل نحن بين _بدى. 


11 أهاء أم عزاء 
هذا النظام اهانى الجديدر فى هناء أم فى عزاء؟؟ 
في أيها القوم للودّعون ؛ والكرام الكاتبون  :‏ 
خرن د كران 3 
رب ذ كرى قبت من رحأ 
واذكروا صب إذا غى ب 


شرب الدمم وعاف القدّحا 





تك" 


الروجتان 3 


الزوجتان 


حنتي اهن" الا مدقا قال #سانمن عاك كي 
ليست" من خيالات الشعراء ولا أ كاذيس القصاصين 
ماب غدائية الإعاب: 5200 أل طيية م 
تقول:إنامرأة سلكه كلل رع الثياب فى زى” المتسولات 
"تلح ؤطلب مقابلتك وتقول : إن لها عندك شأنا » فقات 
فى تفسى لا شأن لى مع ا ورا كانت ذات حاجة 
وكانت' حاجتها إل أكثر من حاجتى إلى النوم ؛ على أن 
النوم قر فليل” الشعاء اول اهن دوم القضاء 4 
فارتدديت رداى وتزلت فاذا فتاة فى ملاءة بالية وخمار خلق 
( لال اللطرات ) 


٠ب‏ ؟ الزوجنان 
يم يجاها م ينم السحاب” المتقطم” بضوء الشمس » وإذا 
هىترعد" وتضطرب" وتقولهُ بصوت شجى” : أمّا الئاس 
أخوحمة ومروءة يعين علىالده رالغادر ويطق هذه الجذوة 
التى تتأجم نان أضالني وعد ند الرجمة » فقلت 
مَن أنتٍ برحمكاللّه ؟ قالت أنا فلانة زوج فلان » فدهشت 
وغصّصت بريق حتى ما أجد َه عله عانعن حول 
ما معت » وسوء ما رأيت » وقلت يا للعجب ! زوس فلان 
على عظمه وعظلمها وجلاله وجلالهاء حرج ففمثل هذه 
الساعقّ فى مثل هذه البزة » وسألتها ما شأنك يا سيدق 
ومم 8 ؟ قالت لاتحدرع" نفسّك بريبة ولانذهس يك 
الظنون مذاهبها فو الله ما جشت إليك نحت سير الليل 
إلاواات أوئق الناس عندى » وأَرفمهم فى عينى 'ولولا 
شدة” أقلقت' مضجعى وفرقت' ما ببن جفنى والكرَى 
ماخضت“ اليك سوادً الليل فىمثلهذه الساعة ولااحتملت 
فى سبيل ذلك ما احتملت»قات عهدى بسيدقى رخية البال 


الزوجتان >5١‏ 
ناهمة المبش سعيدة الحظا بزتوج عذب الأخلا ق كريمر 
السجايالائي قث حوى نفسه علىهواك ولايمدل بكر أحداً 
فألف نلك دمن عل" حديف الأمس وقد مغى به الفلك. 
الداو » والكوكب السيار» فاستمع” منى حدريث اليوم : 
أظنك تيد .كرتارعخ زواجىمتهوأنهكانمنذثلاثة أعوام 
وأنأبىقد أخثره وفضْلهعل جنيع المخاطبين !ليه من علية القوم 
وجلتهم وأنا لاأأومه على ذلك رحة اللمعليه»فا أ رادنى شر َ 
ولا أعتمد أن إلسىءالاختيارَ لى : ولكن هكان رجلا طيس 
السريرة طاهر القاى تفدعه الخادعون عنى » ومزذا الذى 
لا خدع بشاب متعل, مهذب من ذوى الناصب الكبيرة 
والرتب العالية » وكينما كان الأم فقد آم عق اندج 

يدننا فاغتبطت له واغتبط لى ع من الزمان حسيتها داعة 
لا انقطاع لحا حتى يرق يننا لوت ؛ وكنت امرأو أ 
فى تفسى جميع ما ' 56 به النساء إل الرجال» فا خنته ولاضقت. 
دَرْعا به ولا قطبت فى وجهه مرة :ولا أتلفت له مالاء 


فش 00 0 
ولا شيف لدعيدا خا ان اسان و ل قد 
أله لعد الامان » وخان ودى » ونقض عهدى لالذي 
تلق 6 أو وصمًّة 0 مأ » ولكته رجل” ماول” 
0 بأسيدى إِنْ فلت لك إن قلس" اارجل 
متقاب “تون سرع إلى البغض”ما يسرع | ناعون 
هذهالرأة التى تحتقرونهاوتزدرونها وتضربو نالأمثالَ مخفة 
عقلبا وضعفٍ لبها أوثق منه عقدأ » وأمئن وداء وأوفى 
عهداً ؛ ولو ناروت لزوجته وفاءها له ما استطاع أنيفرّق 
بين فلبيهما إلا ربب المنون » دلت أنا لا أغضب لثىء إلا 
للانسانية أن خفرَ ذمامها. وينتقض عهدها » ثم ماذا تم 
بعد ذلك ؟ قالت مات أنى م لعل وخلف لى مالا أمكنت 
منه زوجى فأتافه ين الجر والقثر لكف لوطل 


ذلك رحمة به وشفقة عليه واستبقاه لوده » حتى إذا صفرت 





بدى واففر 5-7 احسست منه قمللا كان دذعوه إلى 
سوء عشرى وتعذيب جسمى ونفسى » وكان كثيراً 


الزوجتان ا 
0 5 فى ويقول إنتىلا أحث المرأة الجاهلة الى لاتفهمى 
ولا أفهمها » وآونة كان يمرت ضفى قائلاإن الرجل السعيد 
عو لتاقن تاروع تلن ترا له الجرائد والجلات » 
وتتبسط معه فى الشؤون الاجماعية والسياسية » بل يتجاوز 
التعريض” أحيانًا إلى التصريم فيقو لكلا دخل عل" متأفقاً 
متذمراً » ليت لى زوجة كفلانة فانها حسن الرقص" 
والغناء والتوقيم على الآلات الوسيقية فكنت أمك 
فوسلامة عقله وأقول فى نفس ىكيف يفضل الزوجة المتبذلة 
المستبترة على الحبية المحتشمة : ووانها عمف مره أن 
أكون على الصفة التى يحبّها وبرضاها مع ما كنت أبذل 
فى رضاه من ذات اليد وذات النفس ٠»‏ ولعد فا زال الملل 
يدب فى نفسه ديس الصبياء فى الاأعضاء حتى حول إلى 
بغضاء شديدة فا كان يلحظنى إلا شزراً » ولا .يدخل 
النزلَ إلالتناول غرّضٍٍ أ قضاءحاجة مر لشأنه“فكنت 
أحتم ل كل" هذا بقلب صبور » وجنان وقور » حى عرض له 


ع الزوجتان 

يعد ذلك أن نقل إلى مَنصي أرق من منصبه فى لعض 
بلاد الأقاليم فسافروحده وتركنىف المازلوحيدة لامؤنس 
لى غيرطفلى فلبئت أترقب كتابا منه يدعوفىفيه إلى اللحاق 
ه فا أرسل كتابا ولارسولا ولانفقة » فاستكتدت إليه 
الكتاب بعد الكتاب فا أسلس قياده » ولا طاوع عناده ' 
فسافرت إليه مخاطرة بنفسى غير مبالية بغضبه لأعل غاية 
شالةسندع فا القدمع التطارضى قنقاق الله ل هن 
وقفنى على حقيقة أمره وأعامنى أنه تزويم من فتاة متعامة 
تقرأ له الجرائد والروايات وتفاوصّه فى السائل الاحياعة 
والسياسية وحسن الرقص والغناء والتوقيع على القطم 
الوسيقية فداخلى من الهم ما الله به عليم » وجزعت 
ولكن أى ساعة تمزع . ولاأظن إلا أن العدل الالبى 
سيحاسبه عل ىكل قطرة من قطرات الدموع الى أرقتها فى 
هذا السبيل حسابا غير سير 

وكأ نه شمر بمكانى خاء إلى يتبددنى و,توعدىفتوسلت” 


الزوحتان 6 
إليه يبكاء طفلته الى كنت أملها على بدى وذ كرانه بالمهود 
والمواثيق الى تعاقدنا عليها وذهبيت فى استعطافه واستدنائه 
عل" مدهت تكددة كا انا د كرما ”© أ 
أستتزل أبودا عصماء"؟ » ثم طردق وأمر من حملنى إلى 
المحطة فمدت من حيث؛ أتدت 

فا وفلف إل الذلة سو غليق فلاتدي ولسثف 
هذه الثيابَ وجئتك متنكرة فى ذمام الليل لأنى وحيدة” 
فىهذ العام لاقريب لىولاجيمء ولأ ىأعل كرمّكوحمتك 
ومايبتك وبينذلك الرجل منّالود والانصال عم ىآن ترى 
قرا ف اررق عن يحون أجذ اق عا اللرة 
منفذاً كد لياط أرتشفة منه ما أتبلغ به أنا وطفلى 
حى يبلغ الكتاب أجل 

فأحزتى م نأمرتنلكالفتاة البائسة ما أحزتى:ووعدتها 


)00 الركود من الركود وهو الشات والسكون . والصخرة العماء الصللة المصمتة 
(؟) أبدت البييمة توحشت . العصماء من الظباء الثى فى ذراعيها بياض وسائرها أسود 


5 الروحتان 00 0 
الى أمرعها مد أن هوك طترا تقض أحزايا 
ولواعبهاء فعادت إلى منزلها وعدت إلى مضجمى أفكر 
فىهذهالادثق الغ ربق وفد ااكتنفنى همان » ه” تلك البائسة 
الى لم أر فى تاريخ شقاه النساء قلا أ* 2007 
أنحس من يجسهاء وم ذلك الصديقٍ الذى 0 ستابن 
عذة وكنيره وساعر والعدة اق دنه يد فوم 
عا نامي" أعرّهها عنه ؛ وكنت أحسيه إنسائا قاذ 
هوذئب تملس”" تسر هالصورة البشربة وتواريهالبشاشة 
والابتسام 

هذا ما قصّه على ذلك الصديق الكريث» ثم عد 
أعلم بعد ذلك ماتم من أمره مع نلك الفتاة المسكيئة 





ذلك الكتابُ بعد مرورعام على نلك القصقر الغريبة» 


وهذأ نصه : س 


الروحتان // 6 ؟ 





د 
ونبى لكو انارق جين ل , التبتقق الى ترد إلىة 
كتاباً منك لاسر مشاركتك إباى فى سرورى وهناق 
إنك لا بد تذكر” تلك القصة الى كنت قصصتبا 
عليك منذ عام فشان تلك الفتاة البانسة الى خانها زوجها 
«فلان» وغدر مها وهحرها لاخو ده عد مأجردها 
ا ا ل 00 
شكواها إلى وربما كنت لا تمل بعا كان من أمرها بعد 
ذلك . فاعل أنها دفمت" زوجها إلى موقف القضاء فضاق 
بأمرها ذرعا فطلقها وكنت أفكر فى ذلك التاريخ 6 قعل 
فى الزواج من زوج صالحة أجد السعادة فى الميش يجانبها 
وما كنت لاجد زوجة أشرف نفس ولا كرم عنضرا 
ولا اكيت عه نفسى مخير النساءء 
وأتقذث الانسانية العذبة من شقوتما وبلائبا » وأبشرك 
أن الله قد انتقم لذه الفتاة المظاومة من ذلك الرجل الظالم 
(4م#ال - اللطرات ) 


6/1 الذوجتان 

انتقاماً شدددأً » فقد حدثنى من بعل دخيلة أمره أنه بعاق 
اليوم من زوجه الجدددة الموت الأ حمر» والشقاء الا كير 
وإنرا امراء هذ ا خقت انز 0 الحدرثة فق السنا ماخذا 
عظما خولتها إلى فتاتر غريبةٍ فى ججيع شؤونها وأطوارهاء 
والرجل المصرى شرق” بفط رب هكائنًا م نكان»أماغر ييته فهى 
ونه بع يذو عا تنا ده ول أ لها و السة وتيف 
تبقاسى من نلك المرأة اتَلرفاه» أمعافة ما كانت" تتقاسيه 
عله اقيرف اللنقاء: والسلام 


فى سبيل الاحسان كس 


2 سييكف الاحسات 


الاحسان ىل جيل" وأجل مئه أنْ 0 5-2 
وفيف موضعه 

الالعيان فى مض" كقيز" 4 ووضو له إل مستحقه 
وصاحب الحاجة إليه قليل”؛ فلوأضاف الحسن إلى إحسانه 
إصابة اموضع فيه » ل| سمع سامع' فى ظامة الليل تنكاة 
بانس ولا انة محزون | 

لبنن: الاميان نهو المظام كا بيتله” غامة الثأمن + 
فالمطاه قد يكون نفاقا ورياء اوقد كن اخيولة يتعييها 
المعطى لاصطياد النفوس وامتلاكٌ الأعناق » وقد يكون 
0 مال 0 فيه 55 لييذل قليلا وبري كثيراً 

إنما الاحسان عاطفة” كرعة من عواطف النفس "تألم 


٠‏ ءا فى سيل الاحسان 

مناظ البؤس ومصارع الشقاء » فاوأن جيم مايبذله الناس 
فين 1 اليه تبهو إنعيدانا عاط ة عن تلك الداطافة القدر به 
لا يجاوز حله »ولا فارق موصعة 

فوضى الاحسان 

الاحسان فى مصرّ فوضى لا نظام له » إيناله من 
لاإلستحقه؛وحرم منه مستحقه » فلابؤساً يرفءة» ولافقراً 
يدفم » فثله كثل الستحاب الذى يقول فيه أنو العلاء  :‏ 
ولو أن السحاب ممى بعقل< الما أروىمعالنخل القتادا0© 

الاعنان رو معد أن تحن ينعي الال ار 
من أضرحة المقبورين فيضع فى صندوق النذور قبضة من 
الفضة أوالذهب ربا يتناولها مَنهو أرغد منهعيشاً وأنعم 
بإلاء أو يهدى مايسميه نذراً من نعم وشاء الى دفين 
فى قبره قد شغله عن أ كل الاحوم والتفكر بها ذلك الدو” 
الاق ا 12 له ة واليوسة الذق يقر حظلمة »وما هيد 


)١(‏ القتاد شحر صلب له شوك لاهائدة مه 


فى سمل الاحسان .ء" 
شاته ولا بقرته أو يحل إلا إلى « وزارة الأوقاف » وكان 
خيراً له أن ”نهد بها إلى جاره الفقير الذى ,بيت ليله طاويا 
إتفنقن :لنت" متاك رمعةة أوعرقو) طق؛ اوعه 

وأعظم ما تقر به محسننا إلى الهو حيتت أنه بلغ 
من الس والمعروف غايتيهما أن “بنفق” بضعة الاف من 
ا 5 
حافل بالمعادد ؛ وف البلد كثير من البانْسين وذوى الحاجات» 
منشدو موا الماككب لآ أما كن العاراته أرووف 


86 سمس 





نه ضفر انه مرفرعة لكات > فحيحة الات 
7 الجوااف. وال ركاقاء تتهية السقون وا لراق: 
يسميها « سبيلا » ولا بهولتك هذا الاسم الضخم فكل 
فاق لمن أن لشفل" كان نقد هل تون نون الما 
رما لأييكون يبنه وبين ماء المر إلا بضم” خطوات .على 
أن الماءاللهواء » مله الارض والسماء » أو ريقف الضبّباع 


062221 طلف البقرة طدرها 


كر فوسل الاحسان 





الواسعة من الأرض لتنفق غلتبا على أقوام من ذوى 
البطالة والجهالة نظي اتقطاعهم لتلاوة الآيات» وترديد 
الصلوات » وقراءة اللأحزاب والأوراد» وهو يحسب أنه 
أحسّن إلهم » وأو عرف موضع الإحسان لأحسن إلمم 
بطم ذلك الاحسان عنهم علبم بتعامون صناعة أو مهنة 
رترقون مها رزقا شريفا » فان كان يظن أنه يعمل" ذلك 
عملا مقر به إلى الله ليم انكاك فاك اخ من انايها 
. بعبادة قوم .يتخذون عيادتة سلما إلى طعام يطعمونه » 
أو درغ يتناولونه » أو يفت أواب منزله لمئلاء الممتالين 
التلصصين الذين يسمونهم مششايخ الطرق » ولو أنصفوم 
سوم قطاع الطرق » ولا فرق بينالف ريقين إلا أنهؤلاء 
يتسلحون بالبنادق والعصى" » وأولئك يتسلحون بالسبح 
والساويك ء ثم يسقطون على المنازل سقوط الجراد على 
الزارع_فلا تركو ن صادها ولابائماء ولا خف ولاحاف رء وله 


فى سيل الاحسان ا 


شيا ممأ تنبت الأرض من تبقلها وقثائها وتونها 529 
وإصلبا إلا اترافاة 
أغروا الأضيان 
| أر مالا نيع" ولا عملا أخيب ولا إحسانا أسواً 
من الاحسان إلى هؤلاء المتسولن الذن يطوفون الأرض” 
ويقلبونها ظهراً لبطن و#ثمون فى مفارق الطرق وزوايا 
9 وفنا :وغل أوات الااضوعة والزا رلك عر الأسماع 
مهم امزعجة ؛ ويقذون النواظ” بمناظرم الممتشعة 6 
00 عنا كيهم الفارس والزاجل #واطالس” والقام ء 
فاو أن جما هوى إلى الأرض لمووا على أثره؛ أو طائراً 
طار إلى الجئّ لكانوا قوادمه وخوافيَه'"© 
وإنشئت أننمرف التسول معرفة حقيقية التعرف 
عل, يعدو عطناة ويتائك وهل ما اد لمن 
العروف نسده إلى صاحم_حاجة 0000 الأغاب 
فج أهو لش رجا لازونة لقولة وله نو فليا وبرلا 


)١(‏ القوادم الريشات الى فى مقدم الجباح والنواى التى إداضم الطائر حناحيه حفيته 


مسكن" له يحت الىمؤن وم فق» ولاشبوة لد طم 
أو مشرب أو ملبس » حتى أو عل أن الاتقطاع عن ذلك 
الحسيس من الطعام » والقذر من الشراب » لا يقمدةه عن 
السعى فى سبيله الاتقطع عنه # هق الى جاء اك 
أو ,تخذ له مأوى ,أوى إليه لفعل» ولوجد فىحرقته متسماً 
لذلك » 60 قن موك قلي اماركه لقيية فق 
بتوسل بأنواء ا اع اليل وصنوف الكيد ليجمع مالا لافائدة 





له من جمعه ؛ م له فى إصلاح شأرنه به إذا اجتمع 
عنده منه مأيقوم له بذلك» بل ليدفنه فى باطن الأأرض حتى 
دفن ممه أ ولينظمه فى سأك م فته حتى براثه الغاسلمن 
لعده؛ ولقد با بام به احرص الدىة والشره السافل” أن تحمل 
ى سبيل الل مالا بعلي جاهد أن حمل فى سبيل 
اله ؛ فيتعمد قطع بدره أو ساقه أوإتلاف عينيه أو إحداهما 
اسععلف القازرت غليقنة بو كغير اها سد ضاضة إذا راه 


61 بريه دمامة وأعظم ويا 7 حك أن شمّاذا 






في سدل الاحسان 


0ك 


مقطو الساق قد وضع مكانها أخرى من الحشب 'قا. 
بأو “ايت و البصر فتنافسا فى مصيبتهما أيتهما أقذى 
اين وأقتل للنفوس وأجلب” للرحمة والشفقة » فقال 
الأول للثانى لقد وهبّك اله نممة العيى ومتحك بساب 
ناظريك أفضل” حُبالة لاصطياد القاوب » واستف را 
اموي اققال الماع وان يبلغ العمى من هذه القَدَم 
الضخمق الثقيلة الى يحلب ىكل عام وزنهأ ذهيا ؟ 
إن أ كبر جرعة يحر مها الا نسان إلى الاإنسانية أن 
ساعد هؤلاء التسولين ماله على الاستمرارفى هذه امم 
الدنيئة فيغرى كل من شعرف نفسه ,اميل إلىالبطالة وإيثار 
الراحة بالسعى على آنارم ؛ والاحتراف محرفهم . فكأنه 
قطم” من جسم الانسائية حضوا كاملاء لو ميقطنه لكان 
عضواً عاملاء وكأنه هدم بعمله هذا جيم المساعى الشريفة 
التتى بدلما الما واط كاوقرو) عديدة لاصلاح المجتمم 


( وام ل # النظرات ) 


جنا فىيسدل الاحسان 
الانسانى وهذرب أخلاقه وتخليصه من آفات امود 
والمول» فهل رأبت معروفا أقبح من هذا العروف . 
رايا أضواً مورهذا الأعمان 7 
تنظيم الاحسان 
ليست" كية امال التى “ينفقها المحستون فى سبيل 
الاحسان مما يستهان به » فلو قال قائل”“ إنها تيل فى مصرٌ 
وحدها كل عام مليوثا من الذهس لما أخطأ التقدير 
مالفا روا مو عو الرفييق الغزوةة ال 
والاحسان عن كية مأ بنفقه كل عام فى هذا السبيل 
فاطلفق عل بوره عنننا باكر | حا شكذ امد 
جني ْ 
٠١‏ و لاثم تشاع الطرق 
> ليالىفىموالد البيومى والعفيق والدشطوطى 
؟ مرانبات قراءة القران والدلائل والصاوات فى 


عم 





مسحده وميز له 


فى سبيل الاحسان .م 
٠‏ .هبات للناعة الطوافين فى البلاد الذرين يستجدون 
يسم المجد القدم والشرف الداثر 
صدقات لامتسولين على تقدير خمسة قروش 
وميا تقرياً 
م١٠‏ توضع فى صناديق الأ ضرحة 
7 تمن خيز ولحم وملادس توزع فى المواسم الدينية 
6 42 الجيوءه 
فهذه أر بعون وماثتا جنيه #بنفقها فى سبيل الاحسان 
رجل” واحد” من متوسطى الثروة فى عام وأحد؛ وفى مصر 
مثات مثله وعشرات” يزددون عليه وآلاف ".يقلون عنه » فلا 
غراية فى أن ,يقدرَ هذا النتوع من الاحسان عليون جنيه 
'بنفقه مُنفقوه علىغيرشىء سوى إغراء الكسلان بكسله» 
وحمل العامل على برك عمله» وفى اعتقادى أو عد القدار 
حل من الاحسان له : واضات هته موطيةي وأنقفق 
فسهيل امير النافعة ووجوه البر الحقيقيةٌ» لارتقبالأممة 


/ 2 فى سدل الأحسان _ 


المصريق إإىذروة الكل »ولكان لهالا : اليه فىوصوهًا 
إلى ما تتطلع إليه من هناء ااعيش وسعادة الحياة 

لذلك أقترسة فى تنظيم الاحسان اقتراحا نافما وأدعو 
الكاتبين الذين لا مصلحة هم فى إثارة ا مسبج 
النفوسٍ وضرب الناس العضهمع دن ان 00-6 
أقلامهم على تحقيق ما أنمناه فى هذا المقترح المفيد : 

أقترسة أن يقوم” جاعة م واة الا مة زور حوغيا 
وأسحماب ارأى فهاأ تأليف عشم فى القاهرة ,سمى 
0 عتم الاحسان » ويكون له فىّكل مديئة من مدائن 
لأالم فرع" ابعل 

أما أعماله التى حم أن يقوم بها بالاتحاد مع فروعه 
فعى ثثلائة  :‏ 

-١‏ استخدام فربق من مهرة الكتاب عدا 
الخطباه يقو مون بتعلي أقراد امد يكن وابيطا موويناتنا 
النشر و بكل وسيل من وسائل لتثيي معنى الاحسان . 








ا )د نحما 


أجع على الدئيا والا خرة 

ب - بذل الجهد فى حمل الناس على اعتبار تمع 
الاحسان هذا يبت مال لهم أوووكالة يعافة عنهم تثولى جم 
الصدقات مهم وتوزيعها على مٌستحقسها » و ددا أن تأخذ 
م نكل فرد ف ىكلعام بجع ما يحسن نه عادة فى ذلك العامء 
فلا يكون بعد ذلك مأخودً نشىء من الاحسان أمام رءه 
وآفأ انا وت 
لا 7 والقياء بأود تلوت + ع كدي 
د شؤون الذين تكيهم الدع وتشكر لمم بعد الي 
0 وسيانة مأء 000 أن اق علتقاب الاعتاب؛ 
1 أن تنتفع مم الأمة سا ع ا اء الفقراء: إل 
أمثال, هذه الأعمال جيرا الشريقة 014 الاحسان 


"4٠‏ فى سمل الاحوسان 
بدوتما »؛ ولا بنصرف” معنأه إلا إلمهأ 
أنا أعتقد اعتقاداً لاس فيه أن من مخطو المطوة 
الأولى ف سبيل هذا العمل الليل ومن يض الحجر الأول 
فى بناء جتمع الاحسان » هو أفضل عامل فى الوجود 
اي > اه 5 ١‏ 
واشرف إنسان 


نك 


أدب الاطرة ١‏ ١م‏ 





أب ا مناظر 8 


أنا لا أقول إلا ما أعتقد » ولا أعتقد إلاما أسمم 
صَّداه من جواف نفسى » فرعا خالفت الناس فى أشياء 
نعامون ممها غير ما أعل؛ ومعذرتى إليهم فى ذلك أن الحقة 
أولى بالهاملة منهم وأن فى رأسى عقلا أله عن أن أثزل 
إل اذه كتوق 722" النقول #توريقة وهات 
الأغراض والأهواء 

فل عثل مد كله اخ شن الانى أن رين 
خارطة من القزل أوعاقة من النشب: لان عالفت 
رأية أوذهبت غير مذعبه أو أن وى أن لاسن لذن 
فى حل على مذعي »أ كث. ما يكو فل من الحق ف له 
عل مدعي 


(1) السيقة ما يساق سوقا ومنه نما ابن أدم سيقة يسوقه الله 





ا سوس أمن الناغزرة 

لبان أن ويد الأثبان مكه باتلحة والرهان: 
ولا بأس أن تقض أدلة خصمه وز يفها بمايعتقد أنهمبطل” 
لها » ولا ملامة عليه فى أن ,تذرع بكل ما يعرفة من 
الوسائل إلى نشر الحقيقة التى يمتقدّها إلا وسيلة واحدة 
لا أحها له ولا أعتقدٌ أنها تنفعه أو كم عنه شيا » وهى 
ا الشم والسباب ٠‏ 

إن لأخلاص التكلم تأثيرا عظها فى قوّة حجته 
وحاو لكلامه ال حل الأعظم” من القلوب والأفهام: والشاتم 
بعل عنه الام جميم) أنه غير خلص فما يقول» فبدا حاول. 
أن يحمل الناس على رأيه » أو 'بقنمهم ,نصدقه » وإن كان 
اعتدق الفاد فق 

51 20 الانسان مناظرء ؟ لاأنه اها * 
وعاجز” مما ء أما جهله فلأنه يذهب فى واد غير وادى 
مناظره وهو يظن أنه فى وأديه ؛ ولأنه ينتقل من مو صوع 
لمناطرةر إلى البحث فى شؤون المناظض رارف وضيقانة 


أدب المناظرة ع ا 
وطيا لع هكأنْ كل" مبحث عندهمبحث”«فسيولوجى»ءوأما 
ره فلأنه لو عرّف إلى 20 هسبيلا غير هذا السييل 
املك » وكق نقية مؤونة ازدراه الناس إياه انها 
اللدخول فمازق هو فيه من اللحاسربن م كان أم مبطلا 

لا حوز نحال من الأحوال أن يكون الفرض من 
المناظرة شيئا غير خنمة التق وا ينها آل 
أوسلكالكتابٌ هذا المسلك” فى مباحتهم لاتفقوا عل مسائل 
كثيرة م لا يزالون مختلفين فهها حتى اليومءوما اختلفوا فيها 
إلا لأنهوفما ينهم مختافون» يسمع أحذم الكلمة منصاحبه 
ولعتقدٌ أنها كلة حق لآاربة فها ولكن ببغضه فييغض 
الحو ف حل ف را للرد عليه بحجج واهية. وأساليب 
ضعيفة وإن كان هوقوبًا فىذانه ؛ لأن اقل لايقوتى إلا إذا 
استمد قوته من القاب » فاذا تى الحجج والبراهين أ إلى 
الراوغة وامهاترة» فيقول لناظره مثلا: | نك جاهل”* لاس 


) لب النظرات‎ 4٠ 


عض اف الخالارة 


رأيك »أو إنك مضطربٌ الرأى لامبات لك تقولة اليو 
غير ماقلت" بالأأمس» وهتالكيقوللهالناس” روددا لامخلط 
فىكلامك ٠‏ ولا تراوغ فى مناظرتّك » ولاشأن لك 
صاحبك أو جهله؛ فانه امه ا اازسيا نت 5 
أو باطلا فبيد” لنأ وحة” نطلائم 6 وعَبه قولا لا تمل قائله: 
ولاشأن لك باخطراب صاحبه وثباته ‏ فربما كان بالأمس 
على رأى | تبي له خطؤه اليوم ؛ وللرء مخطىة مرة 
وإيصيس ء فاذا ضاق بمناظره وبالناس َرعَا فر" إلى أأضمف 
الوسائل وأوهنها فس مناظرّه وشتمه» وذهس ف القثيل 
بدكل" مذهب ‏ فِيسجّل على نفسه الفرار من تلك المعركة 
واتذلان فى ذلك الميدان 

على أن أ كثر الناس متفقون على ما يظنون أنهم 
مختلفون فيه » فان لكل شىء جهتين » جهة مدح وجهة 
ذم » فاما أن تتساوياء أو نكي إحداها الاخرى » فانكان 
الأول فلا ممنى للاختلاف ٠‏ وإن كان الثاتى وجب على 





00 أدب الماطرة ودس 
الختلفين أن يعترف كل منهما لصاحبه يبعض الحق » لا أن 
ييكونَ كل منهمامن سلسلة لحلاف فى طرفها الاأخير 
كان يق بين ملك من الملوك ووزيره خلافة فىمسائل 
كثيرقحتى بشتد النزاع ينهماوحتىلا يساس أحدها لصاحبه 
فى طرف مما يخالفه فيه » ضر حواها أحد الحىاء 
فى إحدى الليالى وها ينناظران فى الرأة» يمل بها الاك" إلى 
مصاف الملائكة ‏ ومببط مها الوزيرٌ إلى منزلة الشياطين . 
وربسرد كل "تيا قر مدهي اند عار .ذا راععة 
اهما خرج ذلك اليم وقاه هه لجاس ساعة شم 
عاد وبين أثوابه على أحد وجهيّه صورة فتاة حستاعء 
وعى الآخر صورة ة يجوز شوهاء » فقطع عليهما حديثهما 
وقال لما ا أن أعرض عليما هذه الصورة ليُعطيّى 
53 متكا رأبه فيبا : ثم عرض على الملك صورة الفتأة 
المسناء فامتدحها ورجع إلى مكان الوزير وفد قلب اللوم 
خلسة من حيث لا يشعرٌ واحد” منهما با يفعل وعرض 


الما أدب امناظرة 
مانةتصوزة العو العوطاء ايعاد بالدمو نر ما واخة 
دذْمها ذم فبيحاء » فهابج غ فيظ الملك على الوزير وأَخذ برميه 
بالجهل وفساد ققد ظن أنه بيذم الصورة التىرآها هو 
فاما عادا إلىمثلما كانا عليه من اللخلاف الشديد استوففهما 
المكيم وأراها اللوح من جهتيه فسكن ثائرها وميك 
منيعكا كثيراً. ثم قال لها هذا ما َنم فيه منذ اللبلة > 
د أحفريٌ يج هذا للح إل لأضربه ليا مثلا لتعاما 
أنتكا متفقان فى ججيع ما كنا ختافان فيه أو أنكا ننظران 
إلى المسائل التى مختلفان فنها من جهتها ء فشكن له حمته » 
وأثنيا على فضله وحكمته » وانتفعا حيلته انتفاعا كثيراً. 
ها كاءا ختلفان بعد ذلك إلا فليلا 





يي سيا ضنننا - طم ممم ١‏ سهد 


الاحسان فى الزواج انض 


ورد إِكَ فى البريد هذا الكتاب بهذا التوقيع : - 
حضرة السيد الفاضل 
ىت 01 2 
ضمنى وججاعة من الاصدقاء محلس”جرىفيه الحديث 
من حدق نذا عدقه اعرأه يمع البقاناا فأخل ته ازرافه عا 
فنزوجها وكانالقوم مابين مُستحيسن لهذا العمل ومُسترئجنٍ 
له وطالت" مدة الحدل بيئنا ساعات وم يستطم ا 
الفريقين أن يقتم الآخر رأيه فاتقق رأينا يما على أن 
تكثى إليك بذلك علك تلق على هذا الموضوع نظرة من 
نظرانك الصادقة والسلام 
فاءامن 
أسبا السائل الكريم : 
إنكانباعث الرج لعل الزواج .هذه البَهى شبوة ريل 


ما الأحسان فى الزواج ع 
قضياءها من امرأ بمشقها ولاريرى له سبيلا إلى طول 
استمتاعه بها والاستتثار . بحظه منها إلا هذا السبيل م هو 
شأن لذين يعزوجون وه الغا فقن أخها نا عا أن 
قن كان هنذا قال لا بعنيه إلا أمر” نفسه ولا يشغله من 
شؤون نلك الرأة إلا الشأن الذى يرتبط بشهوته» ويتعلق 
بلذنه ؛ واية ذلك أنه لا ينظىر بعد انصاله بها فى إصلاحها 
ولا حاول أرف يتزع فق نو عدا فلك الفساد 
اراسخة فى نفسما » ولا يداخلها مداخلة المْؤدبٍ المهذب 
الذى يصور فى نظرها معيشة الفساد بصورة تننفيٌ منها 
وتشميزلها » بل لا يكفها مؤونة العيش ولا يرفهبا ولا 
بقلبها فى الرغد والنعمق إلا اذاشسس بأن فى قلبه بقية من 
الشغف بها ؛ فاذا أقفر قلبه من حا حبها وعم أن فرافها لا مبيج 
له وجدأء ورجوتها إلى عيشها السالفم لا يثير منه غيرة ؛ 
فارقها فراقا هادثًا مطكناً لامازجه حزن على فسادها » 
ولا كافك أشن كل مشرطيا .دوهالك انود اتلك 


الأحسان فى الزواج بشني 

السكية إل عقا الذق اريت مئة زقد سكف وك 
جوانحها منالمقند والوجدة علىمعيشة الصلاح والاستقامة 
ما الله عالم” به 

فالرجل الذى ينز ومن البَنِى قضاء لشهوتهوإيثاراً للذنه 
لابنفعها ولا حسن إلهاء لأنه لا .هذب نفسهاء ولا .يق 
لما عا عاهدها عليه من البقاء معها» والاستمرار على عش بهاء 
بل يسى” إليها بسوء تصرقه معها فيبئض إليها الصلاح 
ولحببف إلها الفساد » وعندى أنه فى عمله فاسق” 
لامزوجم . لآنه لوا ير أن الزواج 0 من وسائل 
الاستثثار والتوسع فى الاستمتاع ما سمى مهراً ولا 
عقد عقدأً 

فان كان حقَا ما تقول من أن باعمّه إلى ذلك الرحمة 
والرأقة والحنان والشفقة فقد أحسن كل الأحسان . 
ول انيت ان بين أعماله الصالحة عملا هو أفضل عند الله 
ذُخراً » وأعظم أجراً » من هذا الممل الصالح 


53- الأحمان فى الزواج 


وو سس وا بي وسو سوسس ١‏ لسو بسع وتيت ساد موس سب سيم جص ومييود - حيمه ‏ السبسيت مجن مرت للستسسلية لإ سوس ته مسو سنو موي وي سروت 


اررض 1 منالحياة فان كانمن من المياة فاقدها 
كتونا فاق قن منة ع رع الدرض القال اله ماحه 
الفجوع فيه 
ليت الرجال .تفقون جميعاً على أن يستتقذوا مهذه 
الوسيلة الشريفة كل امرأة ساقها فقرّها وعدمها أوفقد 
عائلها إلى البغاء » بل ليتهم رنتفقون على الزواج مهن قبل 
ان اقيق ع خلقات النيض فتستطى 
ل لاإيكون ب منأنواب الاحسان أنيتفقدَ الحسئون 
مو عاك لقلر عو لعا ور وطن 
منأولادم وأقر هما نل ,يكن من ذوات الخال أوذوات. 
النسس » لاله إعييان 4و الاعناد لاجمل إلا اذا أصاب 
موطعة من الشدة ومكانه من الشقاء ش 
أو عرف المحسئون معنى الاحسان لعرفوا أن إنفاق” 
الأموال على بناء النكايا واازوايا وتوزيمه على المتسولين 
والشكففين ووقفه على القارئين والذا كرين لا يدخر خِر لهم 





الاحسان فى الزواج ساسم 

من المثوية والأجر عند الله ما يدخره لهم انان إلا 
ناته العينة من النفاء 

البغاه للبئئ شقاد ماجناه عليها إلا الرجل ٠‏ دير نه 
ايك كا لقنيو سل مااضيد 

جم ابعل الرأء ودة لياجما بااهاء انه أن 
عه من وع كاذب » وقول خالب » وسحر جاذب » حتى 
إذا خدّعها عن تفسهاء وغلبها على أمرها » وسلبها أن 
ما تلاك يدها » نفض يده متها ء وفارقها قراقا لا ثقاء يننهما 
من لعده 

هنالك نحلس” فى كسْر يدها جلسة الكثيب الحزين 
تدا ماعل ختعاء ثلنية رسا عل كنها + تقل 
أناما التراب » لا تدرى أبن تذهب » ولا ماذا تصنع. 
ولا كيف تعيش ؟ 

تطلس العيش” منطر يق الزواج فلايحد من يتزوجهاء 

(1ل - الظرات ) 


ةا الاحسان فى الزو 0 


لأن الرجل يسمِّيبا ساقطة وان طاريق اسل قا 
نحدُ ما حسنه منهء لأن الرجل أعمل شأنها نيام 
امل ما ستمين به عل ضائقة الحيش » وتطلية من طربق 
التسول فلا نحده ؛ لأن الرجل *بؤثر أن عنكبا القنطار 
حراما ؛ على أن يمنحها الدرم” حلالا . فلا جد لما بدأ من أن 
تطلبهة من طريق البغاء 

فيا انقوذا ترف انشقاء :ار ا« المافلة. رزوا رت نك 
الروايات احزنة » وأن الرجل هو الذى يعثلٌ جيع أدوارها ؛ 
وبظهر فى كل فصل من فصويها » ومبما حال يننا ويبنه 
من ذلك الستار المسبل » فانا لا تزال نمتقد أن الرحل 
ريم * الراة ف وان هنا عليه أن كدي دنهم ولغرم 
ا ره ”3 واقة 

إن أنى الرجل أن يزوج المرأة بغيا فليحل ينها وبين 
البغاء » ولا سببيل له إلى ذلك إلا إذا اعتير الزوام باب| من 


- و مسد سه اميم ييح لويد جيم ١‏ لوس صمب ليو 


)١(‏ الارش دية الجراحات 


الاحسان فى الزواج اخ 
أواب الإرحسان ؛ أى أنه يتزوجهالما أ كثر مما يتزوجها 
لنفسه » وأحق النساء بالاحسان أولثك اللواق سلبهن الله 
نسمة الخال والال» وحلية الحسب والنسب ء فإن أنى 
إلا أن يتذوج من الراء الحمدة فليلت* أنه هو الذنى 
أخذ الشقية من بدها » وساقها بنفسه إلى مواطن الشقاءء 
ورمأهأ بيده فى هوة الفسق والبغاء 


لاهبيجية فى الاسلام* 


أيها السامون : إن كتم تمتقدون أن الله سبحانه 
وتعالىل مخلق المسيحيين إلا لبموتوا ذبحاً بالسيوف وقصعاً 
الماح » وحَرْقا اليران » فقد أسأنم بربم نا ء وأنكرتم 
عليه حكته فى أفماله » وندبيره فشو ونه وأعمالهوأز لوه 
منزلة العايث اللإع الذى بينى البثاء لهدمه؛ ويزرع الزرع 
ليحرقه» وتيط الشوب ليزقه ؛ وينظم ليود لاذه 


عر اكير واس 


ل يزل 2 سبحانه وتعالى مذ كان الأنسان تطفة 
فرحم أمّه يتعهده ‏ لعطفه وحثانه » وعذه برحمته وإحسائه: 
فرشل إليه فى ذلك السحن الظام الهواء من متافذه » 


1 .اير سم 
والغذاء ويخ 5 ويذود ع عنه افات الحياة وغوائلها 
0 2 
)١(‏ كتبت لماسبة ما أ شبع من , هياج المسلمين و 
ولايات الدولة الممانية وقتلهم أياهم وكعثيلهم م فى عام 1605م 


لأعسجية فى الاسلام ١4‏ 

إن إِ) هذا شأنه مع عيده وهذه رجته به واحسانه 
اليه حال" عليه أن يأمر يسلبه اروم التى وهبه إياها ء أو 
برطى لسفكدمه الذى أمده به ليجرى فى شرايبنه وعروقه 
لا لبسيل بين 'نلال الرمال » وفوق شعاف الجبال 

فى أى كتاب من كتب اله وفى أية سنة من سكن 
أنبيائه وسله» قرأتم جواز أن يعمد الرجل إلى الرجل ؛ 
الآمن فى _س“به » القابع فىكشْر يبته ء فينع نفسه من 
بين جنديه » ويفحم فيه أهله وقومّه » لاأنه لا يدبن 520 
ولا بذهس مذهبه فى عقائده 

لو جازلكل إنسان أن يقتلَ كل من نخالقه فى رأنه 
ومذهبه لأقفرت البلاد من سا كنيها » وأصبح ظهر 
الأرضٍ أعرى من سَرأة دم 

إن وجوة الاختلاف بين الناسفالمذاهب والأديان 
والطبائح والغرائز سئة” من سكن الكون , 0 
ويلا ولا تبديلها » حتى أولم ,ببق على ظهر الأرضٍ 


اض لاهمجية ني الاسلام 

رجل” واحد” لجرد من نفسه رجلا آخر تخاصمه وبتازعة , 
وأو شاء ربك ملعل النامن أَمَة واحدة 

إن الحياة فى هذا العام كالحرارة لا تنتج إلا من 
التحاكٌ بين جسمّين مختلفين » فحاولة توحيد المذاهف 
والأديان حاولة القضاء على هذا العام وسلبه رُوحه ونظامة 

أيها السامون : ليس ما كان يحرى فى صدر الاسلام 
من محارية المسامين السيحيي نكان مرادا به النشنى والانتقام 
مهم ؛ أو القضاء عليهم » وإنها كان لجاية الدعوة الاسلامية 
أنيعترصها فىطريقها معترض” أو يحول ينها وبيناننشارها 
مقارق: الا ردن يوا مها :عائل :© أن أن: الققال كان 
ذَوْدا ودفاعاء لانشفي) وانتقام) 

وآنة ذلك أنالسّرية من الجيشما كانت تخطوخطوة 
واحدة فى سبيلها الذى ذهب فيه حتى يصلّ إليها أمر' 
الحليفة القائم أن لا رع الرهبان فىأدبرتم: والقساوسة 
فى صوامعهم » وأن لا نحارب إلا من .يقاومها . ولا تقائل 





لا همجية فى الاسلام خذرا 
الأمة قف تسدنا رهد ان احرف أن سك وناة 
الما ات الى 1 ول نت لبتي 
من قتال السيحيينكان الانتقام” منهم ؛ والقضاء علييم 
لو أتم قم على كل من يتدين دين غير دشكمء 
حتى أصبحت رقعة ارين خالصة 3 ا 
بيني ولتقاتلكم 0 تقاتل أرباب 
الأديان على أديانهم : ٠‏ حتى لا ,ببق على وجه الأرض مذهرس" 


أها السامون : ماجاء الاسلام إلا ليقضى” على مثل 
هذه الحمجية. الوحشية التى تزعمون أنها الإسلام 

ما جاء الاسلام إلا لَِسْتلَ من القاوب أضغانما 
وأحقادها ثم علؤها بعد ذلك حكة ورحمة » فيعيش الناس 
تسناةة رهاظ ترون نه اللإطا زاك مره الدنا: التى أرافها 
فى هذا السبيل إلا عثابة العمل المراحى الذى يتذرع 4 
الطيسه الى شفاء المريض 





١‏ الم لا شيجية فى الاسلام 
و أن هؤلاء الذن تريقون ديام كو 
لين ل فى شأن من شؤون حيانتم ٠‏ أو ذاهبين 
فى معاة شرت والكون ممع مذاهب بويع افون 
مغبتها » وخشنعاقبتها . أَما والقوم فظلاتم والكون 
حت أجنحتتك ا من أن يمدوا اليك يذ سوء؛ 5 
ينتدروك بيادرة شر» فلا عذر كك 
عذرتم بعض العذر لو لم تقتلوا الأطفال” الذين 
لا يسأطهم 2 عن دين ولامذهب قبلأنييلنوا 7 من طلم ء 
والشساك الشميفاك الاق 3 عر فى اللا ليد 
ولارداأ؛ والشيوم الهالكين الزاحفين وحدم إلى القبور 
قبل أن ترحفوا إلهم » وتتعجاوا قضاء الله نهم 
أمّا وقد أخذتم البرىء يحريرة المذنب فانم محرمون 
لا مجاهدون » وسفا كون لامحاردون 
من أأبة صخرة من الصخور أو حَصْبَة من اللمضبات 


ب الله 


نعم" هذه القلوب" التى تنطوى عليها جوا حي , والتى 


لاهمجية فى الاسلام ام 





عرس تر 


لانرومها أنات الشكالى , ولا نح ركبا رنَاتة الأيلى 
من أى نوع من أنواع الأأحجار صيغت هذه العيون 
الى تستطيعون أن روا مها منظر الطفل الصغير. والثار 
كل أطراقه و7 تتمشى فى أحشائه على مَرَأَى وود 7 من 
ا 0 عن معونته لأأن النارَ ل تترك لما يذ 
تحركها » ولا قدّما تمنى علمها 
لا أستطيع أن اموي الاين والانتصا ر لآنى 
أعتقلة أن قثل الضمفاء ان ومعجزة. 'وأسفكة الدماء 
لغير ذئب ولا جريره كيه أحرى أن مرك فمها 
صاحبهاء لا أن “مهتأ مها / 
أها السامون : اقتلوا السيحيين بام قايرت 
شراست؟ وتام ولكن حذار أن روا 
سم له على هذه لذبام البشر ب » قالله 0 وتغال اخل 
من أن يأمر بقتل الا برياء» أو برطى باستضعاف الضعفاءء 
فهو حي" لكا كه واد رح الراجمين 


499 لمع الطران ) 


7 اللخيل 


البخي”ءك 

سألنى سائل” ماذا يستفيد الانسانُ من مخله حتى على 
نفسه وأى" غرض يرمى اليه من ذلك»فأجبته بهذا الجواب: 

البخلٌ عدي اللتنات ةل عينة الرقة 
فى النفس تصدر عنها آنارُها عفواً بدون روية ولا اختيار » 
فا لا سكل امسرفة عن سبب إسرافه » والفاضب“ عن 
فاخن غطية 6 والحامد هن فرطة سح سيد "كذااك 
لاسثئل البخيل” عما يستفيده من يخله وحرصه » فكثير 
ما تعرض لأرباب هذه الملتكات عوارض نازع بهم إلى 
الرغبة عن التخلىعمها حيناً فلا يحدون إلىذلك سبيلا لمكان 
نلك اللكات من نفوسهم ونرولها منها منزلة لا ترعيها 
الرغبات » ولا ترعزعها الارادات » ورعا عرض للبخيل 
ما بدقعة لى بذل ثثىء من ماله فاذا وضع بده فى كيسه 


لبخيل الام 
وحاول القبض” على ثبىء مما بانس" تيار كبر يائيا 
قد سرى من نفسه إلى دده فتشئجت ت أعصابها ونصلبت" 
أناملها وأعيت على الالتواء والاثثناء فأخرجها صفراً كي 
أدخلها » وبوده أن لا يفعل ولا أن للغريزة قوة فوق قوة 
الارادة وسلطانا مخضم له الرغبات وتنقادُ إليه المقول” إلا 
إذا كان وراءها وازع” من القانون يزعبا » فانه يكسر 
شرتها أحياناء وإن لم يتتزغها انتزاعا 

وحى أن شحيحا تحركت' فى فلبه بوم) الشفقة على 
ابنته الجائعة العارءة فأراد نفسه على أن يبذل لما شيا من 
ماله فتأبت عليه فأذن لوكيله أن مختاس لها منماله ماإسداً 
تامع نويف لا يعامه بذلك ولا بدعه بنثبة لثىء منه 
عام أنه لا يستطيع” أن يكون كا يريد 

لوبعد فق النية ال أذ قال ها عن الاسسنات” الى 
غرست“ ملك البخل فى نفس البخيل ء فيُكون الجوابة 
عن ذلك إن 2 مختلف باختلاف الأشخاص 


روانم سات .ومس ييه ممساسسمحن تاس مس س تيمو نمو 





فرظا ١‏ 
وأطواربم رألاهم ور ينهم ٠‏ وحن لذ كن أم نلك 
الأعاب موعت ذانا بقطع النظر عزن افر اونما شتررق 
منها واجماع ما مجتمع : س 

اولك اوراقة موه وان كاك مد لمن 
لا عرض للا" خلاق الموروثة أحيانا من التغير والاتنلاب. 
ععاشرة المتصفين بأضدادها 2 التأثر ٠‏ بمخالطهم إلا أنها 
ا إذا أغفات غفلت" ولم يعترضها ما سد 
سبيلبا ويقف فى طريق عائها 

الثاتى - التربية ‏ إذا نشأ الطفل بين أهل لماه 
وم يكن فى فطرنه ما يتقاو اب شي نيان 
إخذم فى الحرص ومخلق فيه 00 بتخلق ما 
فى العقائد والعادات من حيثة لا يفكر فى استحسان 
أو اشبعان ما هى عدوى ى الأمراض الى لسرى إلى 
الانسان من حيث لا يدرى بها ولا يشعرٌ بسريانهاء و محكى 
أن رجلا دخل منزلاً يعرف أهله بالشّم والحرص فرأى 


سسا 





53 الغل لقال 
طفلا صغيراً يده لهونة صغيرة فطلب إليه أنيمطيّه إيأها 
فأجايه الطفل « إن بدك لا نسّمها 6 

الثااث - سوء الظن لله - ذلك أن المتدين إذا 
أخنت عقيذة القضاء والقدر مع نقبة ادها رسحم 
فى قلبه الايان بأن لله سبحانه وتعالى عيئًا ساهرة على عباده 
الضفعاء فهو أرحي من أن يغفل شأنهم ويكلهم إلى أنفسهم 
ويسامهم لصروف الليالىوعاديات الأيامعفلا يلج ب#الحرص. 
على افع » ولا.يزيجه الموفة من البذل » وعلى العكس 
منه مبعيف“ الاعان»ضعيف” الثقة بواه ب الأرزاق» ومقسم 
الحظوظ:والجدود » فهو لسوء ظنه به لا .يزال الموف من 
الفقر تمش عيئيه حتى بصي البخل ملكة راسخة فيه 

لرادم الشكبات ‏ كثيراً ما نحل بالانسان 
نكبات تصبر قلبّة وتزعسم غرريزنه من مستقرهاء ومن 
ذلك التكباتالىيكون مرجمها قلة المال :كن يقع” الرجل 


فى خصومة يرى أنه لولا ضيقٌ ذات يده لما وقع فى أمثلها 


57 البخيل 
ا نلد الا نكي جه الحرص وأغرق فى انع حتى 
بيصير ذلك غريزة فيه وخلتا رين ذلك جديد 
النعنة النفن داق زازه القكن يجدية تمق لمان 6١‏ بد 
منه ما كابد من الآلام والآٌوجاع فانه محا حلت حاله 
واتتعشت“ نفْسّهُ وفاضت خزائنه بالفضة والذهىلاتذهي 
من فه نلك المرارة ولا تَضيع 0[ الامباء فلايزال 
يتملك قلبة وسواس” مقاق” مخيل إليهما لابتخيل» وبرددمالا 
برى» كك نمثل لهخيال الشيطانمرة ف نشع اصورء وأفظم 
شكل فهاله منظره » وذهس الحوف منه برشدهء قلا 
بزال براه فىّكل مكان وزمان» وفى حالقٌ الأأمن واهلموف. 
والوتحشة والأنى 

|الخأمس س ان فإن النفس" إذا + ختيدت طينتيا 
ولؤم طبئّها كان من أخص صفاتها الحقل 5 الوجود 
أجعه ولغض” المير للناس قاطبة فكيف عنحهم من 


ذات بده فاده 5 على 1 3 ا ان 


0 اللعخيل 1 
وهو أو استطاع أن يملع عنهم سارءة المماء ويمترض 
دومهم نابتة الأأرض لفعل 

النادسة مه سفوا الحية'ت إذا نقا الانثان هال 
الحمة طْمُوا إلى المعالى محا للذكر الحسن والثناه اليل 
سجل عليه أن يبذل فىسبيل ذل ككل ما يستطيع) بذله من 
ذات يده أو ذات نفسه» وحي اللجد أسال الذعب من 
خزائن الأغنياء» وصير نفوس الشتّجمان نبا مقسما بين 
شغرات اليو ف»وأسنة الر ماحعطلباً لسعادة الحياة بالذ كرء 
وسعادة الات بالحلود » فن لساقط الهمة ضعيف النفس 
بدافع يدفمه إلى بذل امال على مكانته الراسخة فى قلبه » 
وامتزابح حبه بلحمه ودمه » أيدفعه حب الثناء وه ولايشعرٌ 
بلذته » أم خوف المذمة وهو لا ,تألم منها ء ولا نحس 
عرارتهاء أم سعادة الحياة وسعادة المات » وهولا يفهم 
للسعادة معنى غير ما فبمه الزبرقان بن بدر حيما قنع على 
لسان امططيئة من المكارم بلقمة عضنها » وخُلة يلبسسها 


مسبم الحثيل 
السابع ‏ فساد المجتمع الانسانى - ذلك أن كيرا 
من التاس فد يلغ بهم حب الملل والتعيد له أن صاروا 
يعظمون صاحبة لا لفائدة ترحوننا ؛ أوخير لطمعون فيه ؛ 
بل لأنه 0 مال وذوالمال فى لظرم أ الناس باللحبة 
والام كرام والإجلال والاعظام * وإذلم محصاوا منه عل 
طائل . ٠‏ فلو أنهم عيدوا ال سبحانه وتعالى مهذا النوع من 
القباذة سافة واحتة لا صيكرا من عباده المقربين » شن 
3[ الاق الآ حم مق النكالاه أن نال هلاه اذل ف تفوين 
هؤلاء المتملقين وليس ينه وينها إلا الحرص على مافىبده. 
وهوعمل” لا يشكلفه ولايتعمل له بلهو أُشحى الأشياء اليه؛ 
وأأكثرها ملاءمة لفطرته » ليزداد شرفا وءزاً »كلا ازداد 
بالمرص ثرأه ووفراً » ومن هنا قال أحد البخلاء لأولاده : 
يا نى لأن ب الناس * أزعتد أحدكمائة ألف » درم أعظم له 
فأعينهم من أن يقسمها قيهم وقال رجل”“لآخر: يا بخيل”. 
فقال له لا أحرمنى الله برك هذا الاسم ؛ فاق لا أكون 
خيلا إلا إذا كنت غنياً » ضم لى المال ولقبى با نشاء 


الل هق 

هذه فى أم الأسباب التى تألفت" منها رذيلة البخل, 
فانأغفلنا النظر” اليها وسامنا للسائلصة سؤاله عمايستفيده 
اليخيل” من مله حتى على نفسه » وفرضنا البخيل ختاراً فما 
يفعل غير" مُساقٍ الى هذا المورد الوييل بسائق الغريزة 
الفاسد كانمنال اشم أ ب من تطبيق حالههذمع] قأمدة 
من فواعد العقلءلان الله نماك خلق الانسان ورَكْبَ فيه 
رغبات وشبواتختافة لعضها تفسى" والا. خر جسدئ» فهو 
لازال تطبهاما ميجن عنهأ ؛ قصاحب الالالكثير الذى 
يقنم باعلاو الف ووادرطة والقللقهو ممرل» ف ىكل لحظة 
هد الا لاء من مقأومة نزوات نفسه ونزعاما إلىميولًا 
ورغبالاء لا يمكن أن حمل حاله على تمل السجز لا نهقادر, 
ولا على الزهد, لأنه ما زهد فما لاينفم فيزهد فيا ينقم » 
ولاعلى الموف من الفقرء لأن عندّه من امال ما ثيفى 
الأعمار » فههات أن رشني مر” واحد ء ولا على الرغبة 


( "8 ل - اللطرات ) 





لاس#سُشش 0 سه كن 
فى سعادة الذريق ‏ لآن محبة الأب أولده لامك. 9ط 
عل رغيته فى أن برأه شربكا له فى سعادته » فأما أن يشق 
هو فى حيأنه» ليتسسد وله بعد ممائه» فا لا يقبله المقل » 
ولا يدخ" فى دائرة من دوائر الفهم ؛٠‏ فل ببق لنا إلا أن 
0 إلى علماء النفسٍ أن ادا رم فى 'لمسير 
معنى الجنون حى لا يكون مقصو رط الْمْبدين والحاذين: 
بل يكون شاملا للعابئين الذين لا يدرون ما ,أخذون 
وما .بدعون» والذن لبون لأنقسهم بارادمهم وأختيارم 
الام نفسية هى أشد مما يحلبه المجانين” على أنفسهم بمتاطحة 
الجدران ومطاردة الصبيان »م نتوسل إلى عاماء الشسرائم 
ليوا قانونا لاستتغراج امال من خزائن المقثرين »كم 
وضموا قانون حفط امال فى صناديق المبذرين » فان تيذين 
المأ لق قوم ع اذراماء اماحسة نض ماحعةة 
ويِضرٌ معه الناس أجمعين 


ابعوض وإلاسان كران 


جلست ليلة أمس الى منضدتى وعلقت قامى بين 
أصابمى » وأنشأتُ أفكر” فى الوضوع الذى يمل ى أن 
أ كتب فيهءوتلك عاد الى يعرقها عنى كثير” من خاطاق 
وعشرافق أنتى لا أميل” إلى الكتابة فى ييَاض انهار » ولا 
عا ان أخن رن هلها عب وأراقى الا قات 
الليل وهدوله 

ولا بظن المولعون با كتناه الحقائق واستشفاف 
الضمائر من إخواننا الفضوليين أتى أريدٌ بذلك مراعاة 
النظير 00 المداد وسواد الظلام » أو أقى أترف” 
لوعت النجم لأنساق أشمته إلى سماء الميال » فكل 
ذلك لم يكن ؛ وليس ف الناس من هو أَذْرَى بدخيلة 


٠‏ 4 “ا البعوض والانسان ل 
بجي بي ادن هذه عادتى »© وتلك 
أءكد أفغ من التشكير فى الومنوع حتى شرت 
انين اعون فى 5 1 الحسدونف: للقاه نلف 
فتفرق من ذهى ما كان م عي ا ين 
مفترقا » ول أر بدا من إلقاء لقم وإعداد العدّة لمقاومة 
هذا الزائر الثقيل 
طاردته بالمذبة ها أجدى ذلك نفما لأنه على الطيران 
أقوى منى على المطاردة » وفتحت النوافذ لاخر ما كان 
داخلا » فدخل ما كان خارجا ؛ وحاولت قتله 0 
مبعارأً» ولوكانجتمعاىدائرة واحدة ملك بضربة واحدة؛ 
و أر فى حياتى أمة ينفعها تفرقها ويؤذما بحمتها غير أمة 
اموق فا اط هذا الأنسان وما اهل عت ف اغتراره 
بقونه» واعتداده بنفسه» واعتقاده أذفى بده زمام الكائنات 
ل يشاء » ويستّرّها كا يربدء 11 1 


اللعوض والانسان د 
أن ذهب بنظام ليود او م جديد» ا 
كان ببنه من انوهل أشفة عقلهدفعة ولد 
وااشحد شرق “ذ كاثه ويرتعث عزعتة » ويقتدم بكري 
انعم | ذلك وهو يل أنه أضسف من أن يحتال لنقسه 
فداه أصغر الموان تحب وعتاااراء اها فيه وها 
يد أنه يعم ذلك بلسانه وفى فلتات وحمه : ولو عامه عاماً 
فال في قبنة ود م فى مسوّيْداء قلبه لكفكف من 
غلوائه, وحفض من كبريائه » وعم ص اليقين أن الانسان 
العاقل والحيوان لمم والنبات الثابى واجماد الجامد سوا 
شندى القوة | الالمية الكبرى ء التى لا ينفم معها حول 
ولا قوة 
0 أفى كيت أمر هذا الى يوان لذت بجانت 
الصبر ؛ والصينُ كا يهل معن : 567 م العاحز » 
08 الضميف » وأيسر ما يستطيع أن يدقع تن 
نفسه ملامة اللامين» وفضولء المتطفلين » وقلت فى نفسى 


1 البعوض والاسان 


أو كان البعوض يفهم ما أقول لقصصت عليه قصتى ؛ 
وشرحت له عذرى ؛ وسألته أن عنحنى ساعة واحدة أقوم” 
فها بكتابة رسالتى هذه » ثم هو بعد ذلك فى حل من 
جسمى وددى » ينزل منهما حيث يشاء » ويعتص' منهما 
ما بشاء در كمو ]لين اده شكاق » ولا يحم 
ضراعى ولا يفهم” معنى الرحمة » ولا يعرف قيمة المرنوءق 
لأنه ليس بانسان 

اخبية أن العاك: العوكن هد حلت ماحد ها من 
عقلى وفهمى» وأنى كد بدأت أهذى هذيان المحموم ؛ ف ن أن 
ل أن او كان العوضة إنسانا كان سمع كناو يكشت 
ظلامى و أنه يفهم معنى الرحمة » ولعرف فيمة المروءة » 
ومىكان الانسان أحسن حالا من البعوض و أرحم 1 
دلباً وأشرف غاية » أت ى أن ل وكان مكانه؛ بل ومن أبن لىأن 
هذا الذى أحسية بعوضاً بج السانهتقر سر اعوط 
وثللى فى صورنه الضئيلة وجناحه الرفيق » وأبة غرابة 


ايوص والا سان عم 

أن أَنخْيلَ ذلك ما دام الانسان والبعوض” سواه فى حس" 
الشرء واميل إلى الآذى ؛ ومادامت الصورة الميانية 
لاقيمة لحانى جا الجواهر الذانية » والأجزاه المقوامة 
لاماهية |! 
أية قيمة لما عتصه البعوض” من جسم الانشان مجتمما 
فى جاني ماعتصه القائل من جسم المقتول منفرداً 

إن البعوض فى امتصاصه الدم من الجسم ال د 
القائل ضرراً » وأشرف فابة » وأججل مقصدا » لانه ان 
آذى الجسم فقد أبنى على المياة » ولأنه يطلب عيشهء 
الذى نحيا به وهذا طريقه الطبيعىئ الذى لا .يعرف له طريقا 
سوأه , ولا يستطيعم أن يرق لنفسه غيره . وأو استطاع 
لعامت" نفسه أن ,يكون كالاسان ,تطوع للشر» ويتعيد 
بالمر 

إنى وجدت بين الارسان والبعوض شبها عريبا 
فى صفات كثيرة ؛ الا 1 للق عر نا ميا اوتارات” 
لفطنتك الباق : - 





2 ابموض والاسان 

البعوض عتص من الدم فوق ما يستطيع احماله » 
فلا .يزال يشرّب حتى عتلى» فينفجر» فهو يطلب الحياة من 
طرربق الموتٍ» ويفتش عن النجأة فى مكامن الحلاك ؛ وهو 
أشبه ثىء بشارب الجر يتناول الكاس” الأولى منهاء لأنه 
يرى فيها| وجه سروزة وصورة سعادية ؛ قتطمعه الأولى 
فى الثانية » والثانية فى الثالثة » ثم لا.يزال يلح" بالشراب على 
نفسه حى يتلفها وبودى” بها » من حيثة يظن أنه “بنعشهاء 
ويجلب إللها سرورها وهتاءها 

البعوض سى” التصرفف ىشو ونحياته» لا نه لا مقا 
على الجسم إلا 50 
فيأخذ الى عنقة ددر ويدفمه عن مطلبه » أو يفتك به 
هبل باوغه إليه» فثلة فى ذلك كمثل بعض الجهلة من أصعاب 
المطالف السياسية يطلبون المآرب التافمة المفيدة لأ :: 
ولأمتهم غير أنهم لا يكتمونهاء ولا محسيتون الاحتفاظ 
بها فى صدورم » ولا .يبتغون الوسيلة إليها إلا بين الصّراخ 


العرمن ن والاسان _ 0 ه516 


011110[ظص لق الأوك من سلستها حتى 
علاوا الكافتيقيد هاو عيدو الله الأعل والادنى 
عليها » وهتالك ”بدرك عدم مقصدمء فيمُه له عْدَيه ؛ 
وبتلئس وجة لي فى افساده علهم هادثًا سا كنا من 
عيت لون 

البعوض خفيفة فى وطأته » ثقيل فى لذعته » فهو 
كذلك الصاحي الذى يسرك منظره » ويسوءك مخيره ؛ 
يلقاك بابتسامة ف المَرع افون وعفاء» السو 
الحلال . جالة وبهاء ؛ وبين حندِيّه فى مكان القاب صخغرة” 
لا تنفذها أشعة المىء ولا يتسرب إليهاسلسبيل الوفاء 
قو لك إنى أَحِبّكَ ليغتك على هلبك . ولك" عليك 
فسك . فإِنتم له ما أراد سلبك مالك إن كنت من 
ذوى المال» وحامّكء ان كنت من ذوى الجاه إن 
نكن هذا ولا ذاك أغراك بالسير فى طريقٍ سقط 

(55ل - الطراب ) 


11 البعوض والاسان 


لومي بج مسو وي صر مس سييست صميو فم بجاعسيسيمه 


وتنك و غلة + فك .» فان فائه مأ مذ به دأع لطنته 
د م _- ع السى ! . 


عو ددا لصيو . 


لاريفوتهما د به أرحقده وموجدانه 
لا.يزال البعوض ماحا فىمهاجبى » فلا طافة لى يكتابة 
سطر واحد أ كثر نما كتدت والسلام 


2 


بزع الغ 


- لط صصص سس سصس جما اسه مدب اندع جر سمه دجوو دبج بوسر نوع ايوم سني سوج هداجس وسيم لدوب سوم وبيج ور 


لجز ع 

يا اصاحم النظرات : 

لى صدديق سقط فى امتحان ( البكالوريا ) هذه السنة 
أثْر فيه ذلك السقوط تأثير كيرا فهو لا ينفك بأكيا 
متألا حتى أصبحنا نخاف عليه الجنون » وكلا عزيناه عن 
مُصابم يقول كيف أستطيع معاشرة إخواتى ومعارق 
وكيف أستطيع مقابلة والدى وأهلى فهل لك أيها السيد 
أن تعالط” نفسّه بنظرة من نظرانك التى طالا عالجت مما 
قلوب الحز ونين ؟ يا 

(حقوق) 

لسيت السئلة مسئلة صديقك وحده مده 
المافسان. انين فإن المرع لا بكاد يتناول نظره منهم 
فى هذه الا.يام إلآ وجوها قد نسح الحز 0 عللهاغير 0-0-6 


44" 0 الرع اا ا 
وجفو نحا" اياوه أل بق الجر اجحتى ليخيل 
إليكآن لأرلة عرق نوارل القضاء هد زلت" بهم » فزازلت 
أساتيوة ا . فاجمة من فواجم الدهر هد دارت' عليهيم 
ار باه فا تكلتهم ذخائر نفوسبم » وجواهر 0 
وأفامت ينهم وبين سعاده العيش وهنائه سدا لاتتفذه 
المعاول » ولا ننال من أده الزلازل 

خفض عليك قليلاً أيها الطالى" فالأمر أهون مما 
ال رايترة #اقترء ولمزاويا اسيك إلا عالما أنك 
+ سقط بوالؤعيل بع النم شعي ويخ عل 
خط طارت من شطاءا رأسك.ء ولم م مثو بلك القضاه إلى 
هُوة عميقة لا خلاص لك منها أبد الدهر 

إنك فد سعيت إلى غرض فان كنت هيأت له 
أسبابه » وأعددث له عدّنه » و بذلت له من ذات نفسك 
ما .ببذل مثله البادلون فى ثله . فقد أعذرت إلى الله وإلى 
الناس وإلى نفسك فحَرى” لك أن لاحزن على مصاب لم 
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يكن حملا من أمال يدريك ؛ ولا جنانة منجنايات تفسك 
عليك » وإن كنت قصّرنت” فى تامس أسيابه» ومشيبت 
فى سبيله مشية الظالع المتقاعس » فاحز نك على فواتغرض 
كان جديراً بك أن ترقت فوانه هبل وقت فواته ؟ وما 
بكاؤك على مصا بكان خيراً لك أن نمل وموعة قبل يدم 
وفوعه ؟ 

مالك تبي بكاءالوانق عوّاتاذ الأزيام ومطاوعة الاقدارء 
وهل الستطيم أن 'بمرز لنا صورة العهد الذي أخذته على 
الدهر أنيكونلكى! نح٠بٌوتشتعى‏ » وعلى الفلك أنلايدور 
إلا بسمدك » ولا يجرى إلاحدك » وعلى القلم أن لأبكتب 
فى أوحه إلا مادللته عليه » وأوحيت” به إليه ؟ 

لاجمل لليأس سبيلا لى نفسك» فلع ل"الأم ل يُموةض 
عليك فى غدك ا خمروف فق أمملة غوامين لشأنك 
ولانلتفت" إلى ما وراءك فان م" لك فى عامك القبل 5 


طلبتك ما أردت فذاك » أولاء فافقدت إذفقدت]لا ورهة 


ث ا جرع 


همه حب ممم سه مميي جعي يم سيب متيس وعد لح سويد مرضي ادق سوسؤيسه سلا جاجد 





كان كلء ما تستفيشعمنها أننشترى بها يدا ريك وو غلا 
لمنقاك ثم ترتبط فى سجن من سجون الحمكومةجانب 
رئيس من الرؤساء المدلين أ نفسهم ؛ يسومك من الذل 
واتشمف مالا حتملة الأسراة فى سجون الآسرين 

إن اعتدادّك بهذه الورقة هذا الاعتداد كله و |كبارك 
إياهاهذا الاأكبارالمظيم » دليل”على أنلك كنت تريد أن نجملبا 
منتهى أملك ؛ وغاءة همتك , وأنك لا ترى بعدها مزي دمن 
الكال لمستزيد؛ فان صدفت" فراستى فييك ء فاعلم أن الله 
هد خار لك فى هذ المصير ء وساق اليك من اللخمير مالا 
اعرف السهيل اليه ؛ وأنه ماخيب رجاءك فى هذا الكهال 
لموهوم إلا لتطلب لنفسككالا «حلوماً » وما صرفعنك 
هذه الشبادة الكتو ذل عات الام راق » إلا لأسعى 
وراء الشبادة المكتو بة فى صفحات القأاوب 

إن كنت تبكى على الترف فباب' الشرف مفتو م 
ين بديك لاشأن لاحكوءة فه » ولا <اجب لما عليه ؛ 


ع ل ااام هه 
وماهو إلا أن نجد فى العزيد من العل والمعرفق » واستمال 
ما تقسلة يمن الفضائل. ةع هذا آلف شري" 
فى نفسك وفى نفوس الخاصة من الناس» وإذا أنتؤومنزلة 
تحسلاك علمها كثير” من أرياب الشبادات والمناصب»ء ولا 
حيا الله شرفاً حيا بورقة. ويعوت أخرى » ولا مجداً يأنى به 
سطر” وبذهم” به سطر » وإن كنت تبكى على العبش ففى 
الى كتابون كمي الله الازلة فر أت أن أرزاقدوفق” 
على الموظفن #يعائى هل التعففيت تأنه لا امن 
صرف درجم واحد من خزائته إلا إذا حاءته سفتحة” 
ام أمير » أو إشارةوز بر 
أمها الطالب" : هل" لأ بيك وأخيك وأعلك وأصدقائك 
ومعار فك بلا خجّل ولا استحياء ؛ إن اذى وهبى عقلى لم 
سلنيه » وإن الذى صوكر لى أعضاق م 17 بإنى وان 
ال عات مها فى مأ خلقت له وإن الذىخلقىسوف>دين؛ 
اله الرزاق ذوالقوّة المتن 


قال الدوع 


البو غ 


منالمجز أن يَزدرى الره نفسه فلا قم لما وزتاء 
وأن ينظ إلى منهوفوفهمن الناس نظ« الميوانالأيجم إلى 
الحيوان الناطق » وعندى أن من خطىء فى 'نقدير قيمته 
العا بع تعن فل اق دري ل : فان الرجل 
ذاعقرت نفسه فى عين نفسه يأنى لما من أعماله والوادة 
إلذها ماكر نا عدو د اوعد وطس عفرا 
ل اسن يمحس ا و راي 
صغيرا فى جميع خؤونه. وأعالة» فاق ,ععامك قله عظ” 
جانبها كل ما كان صغيراً فى جانى النفس الصفيرة 

ولقد سأل أحد الامة العظاه ولدّه وكان تحيباً يغاي 
تطلب فىحيا تنك يا ب 8 وأى” رجل» نعظياءارجالتجم” 


_ س0 
أن كوه اله ا أن كو زمثلك ءفقالو تحكيابنى / 
لقد صغرت نفسك . وسقطت همتك فلتبك على عقلك 
البوا كى» لقد قدّرت لنسى يا ب ىمبدإنشأ ىأنأ كون 
كمل” بن أى طالب » فا زلت" أجدُ وآ كدح حتى بلقت 
الغزلة التى ثراها » ويينى وبين على ما تعمل من الشاوالبعيد 
والمدى الشاسع » فهل يسرك وهد طلبت منزلتى أن 
يكون ما يدنك وينتى من المدى مثل ما يينى وبين عل" ؟؟ 
كيرا ما تمخطى: النامر” فى التفريق بين التواصع وصغر 
النفس » وبين الكبر وعد الهمة » فيحسبون التذلل 
امتملق” الدنىء متواضمًا ؛ ويسّون الرجل إذا ترفم بنفسه 
عن الدئايا » وعرف حتيقة منزلته مئ' المجتمع الانسانى 
مشكبر] » وما التواضعم إلا الدب ولا الكيرة إلا سوه 
الأدب » فالرجل” الذى يلقاك مبتسما متهللا » و يقبلعليك 
بوجهه » و يلصتى إليك إذا حداثته ع وبزورك مهنثاومعزياء 





( © ل لس الطرات ) 


ل ل ف ا 
لبس صغْير النفس كا يظنون بل هو عظيمهاء لأأئه وجد 
التواضع ال لعظمة نفسه فت و اصع 6 والادى أرقم 
لشأنه فتأِب 
فىّكان عذ ب الوح لا من غضاضة 

ولكن” كيرا أن يقال به كير 
فاذا بلغ لذلا ريخل دك الفعيل أن كس برائة 
للكبراء ويتهامت على أطيهم وأقدامهم لما وتقبيلا : 
ويتبذل محالطة السّوفة والغوفاء بلا ضروره ولاسبب»: 
وبكثر من شم نفسه وتحقير ها » ورميها بالجهل والغباوة » 
وببصبص برأسه وهو سار فى طريقه بَصْبّصّة الكلب 
ديه وكلي ق مدارج الطرقوعل]فواهالدروب جلسة 
لبن السكاق فاع ل صغير النفسٍ 0 الحمة . 
الات سأ 
إن عاو الهمةرإذا لم خالطهكبير” يزرى به ويدعو صاحبّه 
إى التنطع وسوء العشمرة كان اع ذرلعة تذرع مأ 


اس وهم 
الانسان” إلى لوغ فى هذه الحياة : وليس فى الناس من 

هو أحوج إلىعار المنة هق طالب ]الم » ؛ لأن حاجة الأمة 
إلى بوغه أ كثر من ساجتها إلى نبغ سواه من الصافيين 
والمحترفين » وهل الصائعون والحترفون إلا حمطن" من 
حسنانهوأثر” من اأناره» بل هو البحر” الراخن الذى نستق 
منه الجداول والغدران 

فياطالب المل كن عالق الشنة ولا تن نمل ' اد 
فى ناريخ عظاء الرجال نظرا يبعث فى لبك الرهبة والهيبة 
فتنضاءل ونتصاغر 6 يفعل” الجبان المستطار حيما يسمع 
قي كن تفن الا روزي ا رعرافة مين عر لاع ا امه 
وحَذار أن علك البأمى عليك موتك وشحاعتك عم 
اساسلام العاجز القوتة وقول ع له بس امعد 
عليها إلى السهاء حتى أصل إلى فبة الفاك فأجالسُ فهها 

عظياء الرجال 

ياطالب” العم أنت لا حتايج فى بلوغلك الغاية التى بلغها 





1 ين م ع عن عد 
الناشون من قباك إلى خلقٍ غير خلنك » وجرت غير ركه 
وسماه ه وأَرضٍ عي سمانك وارمك ؛ وعقلٍ وأداة غير 
عقلك رأداتك. مكنكفى-اة | إلى تنس عالية به كنفو سبم 
وهمة ايا اسه اهل , أوسع من ذققة الا رق 
وأرحب من صدر اليم ؛ ولا مدن بك عن ذلك 
مأ همس" به حاسدوك فى خاواهم من وصفنك بالوقاحة أو 
بالسماجة » فنعم الحلق هى ان كانت السبيل” إلى باوغ الغامةء 
فامض على وجهك وَدعهم فى غيهم إعمهون 

جَناعان عظمان يطين مهما اشم الي 
والشرف » علا للحمة : ؛ والفهم فى الع أما عل الهمة ققد 
عرفته ' وأما الفهم فى العم » فياك السكلمة الانية : 5 

لمم عامانعسم. محفوظ” وعل” مفهوم؛ أما المل اممفوظ 
فيستوى صاحبه فيه مع الكتاب ب الرقوم » ولافرق بين 
انسح 1 تقرأ فى الكتاب صفحة . 


إن أشكل عليك ثى/ مما تسمع ء فانط" إن نطق الكتاب 


ل المريية بحوثم 
بشرح مُشكلانه » نطق الحافظ بتفسي ركلاته 

الحافظ يحفظ ما يسمع لأأنه قوئ الذاكرة » وقوّة 
الذا كرة قدر مشترتك بين الذكك” والغى” والناه والخامل : 
لآن الحافظة ملك مستقلة بنفسها عن بقية اللكات : 
وإنك لترى الشيخ” القانى" الذى لابجيز” بين الطفولة والحرم؛ 
والذى يبك على الخاوى بكاء الطفل علمهاء وبرتعد فرقا حيما 
يسمعه ابنته خيف طفلها بأسماء الجن والشسياطين» يسرة ناك 
م نتواريعخ شهيدته وكبولته ما لو دو نتة لكان تار بذ صريحاً 
ضخما مملوءأ بالغرائت والنوادر » وقيل لاأحد العاماء إن 
فلان) حفظ من البخارىَ » فقال لقد زادت" نسيخة فى البلد 

ذلك هوالسن العظيم فى كترة المتعامين وقلة العاملين» 
لأنمننفهم مدادها فزق الغارما تعن الفهم أشربته ات 
وخالط مه ودمه » ووصل من قلبه إلى سو يدائه » وكان 
إحدى غرائزه » فلا يرى له بدا من العمل به رَدى أم أنى 

أو لا أن العم الد نى قد أصبمحاليومعاماحفو اما وجنت 





ا اا اال ا 2 
فاللماسن يسم بن اعتقاد الوحدانيةو ببنالتردد :على أبو اب 
الأحياء وال موات فىمزاراتهم وىمقابرم يسألهم العونة 
والمساعدة على قضاء الله وقدره » ولا وجدت بين الذين 
محفظون فوله تعالى 0 قل لا أَمِك لنفسى فقاولاع" ( 
من ,لسند النفعم والضررَ إلى كل من سال لعابة » وتمزق 
إهابه؛ ولا وجدت ف الناسكثيراً من ضعفاء المزية الذين 
حفظون ما ورد على ألسنة الانبياه والمكاء .من مدح 
القضائل وذم الرذائل ؛ ثم لاجد فرقا ينهم وبين العام 
اكات المتكرات ‏ والنفور من الصالحات 

لوكان الع الحفوظ عام وهو على ما نشاهد وتعلممن 
و الم وقة اذى ماورد مد العم 005 
سنة » ولاقدّسه كام" أو ترتم عدحه شاعرء فاذا ممت 
5 ادر فاع أله العلم ابم لالنضية وإذا أ ردت" 
أن َب بالمالر فلاتاقب بدمن بحفظ »بل من يفهم” مابحفغط 
وآبة فهم المعاوم 3 العام ف ا ان 


0 00 ان 


ججه جد يمعي د ادا موسو 


وترقرفه فى شعالله أ أرفرق 7 الصهباء فى وجه شاريهاء ولاتثق 
لاطبا ول وباس الاح ااا لديل 
علانه » وأقيم مأ عرفتا من أطواره أنه يجمع”" فى حافظته 
بن النقيض ونقفيضه» والغث والقين » والجيد والزائف » 
فكأن ذاكرته حانوت” عطار اختلطت فبا الادوءة 
الشافية » بالمقاقير السامّةٍ 

حل الأمر أن المافظ البحت لارأى ابه 
فسكل و اه لعلوماته فى نفسه فيقْتدى 
به ولا ذوق له فى الفهم فيمتمد على شرحه وتأو يله 

أما العم الفبوم فهو الواسطة التى إذا جم التمل ب 
وين عاو الحمة ما ر إلى المحد يحناحين وكا شيل 

مختصر إلى ممزلة العظياء ودرجة التابغين . والملم 07 

00 طرفاها فى بدى ادم ألى البشر وإسرافيل صاحب 
90 وفنا للتعاقات” يصن كل نالغة من الوام 


انييس ١‏ سعد | ممم 


19 المراد أن 0 لايم تدويها ولا تدصر مسائلبا ما دام المقول تشكر 
والعمل ذائب هييها من اسداء الدنيا إلى أها ها 


ا ود ال 
ل ا ا ل ل 
فى كل عصر من العصورواحدة مباءولن بلغ التملم درجة 
اتبوخ إلا إذا وضع الم الذكيمارسة مسالة + كف ف 
جفرقه حقيقة ١‏ أوأصلح هفوة ؛ أو اخترع طر 3 3 » ولن ا 
له ذلك إلا إذا كان عامه مفهوماً لا حفوظ) ؛ ولا يكون 

7 1 5 

فيو إلا إذا أخلص التعل إليه: وتعبّدله » وأنس" به انس 
الماشق عمشوفه » وم ينظ" إليه نظ التاجر لسلمته » 
والحترف لحرفتهءفالتاجر” يجمع' من السلع ما ببنفق سوقه» 
لما يغلو جوهره , والحر ف لاهمه من حرفته إلا لقمة 
الحيز وجرعة الماء» أحسين أم أساء 

لا.يزور العم فليا .شغولا رمب المناصبٍ وحساب 
لرواتب » وسوق الآمال » وراء الأموال كم لا برور قلا 
مقسمأ بين لصفيف لطرّه » وصقل الغرّة» وحسن القوام. 
وجال المندام ؛ ٠‏ وطول الميام 5 بالكاسين كس , المدام . 
وكأس الغراء 


اليائسات سم 


ممهسينيب مجم + سوسس سيان يدوي ١‏ لوي برا اجاج ع سوبد سمريس عط ببووبسجيوي بد ب سورس سبو يسسيسي يبي ع ا ممسسيي اا موري سبو ووس وسيب 


البائئسات 


زونته من أيلم حأ" بلدق فى منزله فرأيت” بين يديه 
فتاة فى الثائية عشرة من عمرها نلعن عليلة : تشكو ألما 
فى مُتقها » وجُرحا فى ذراعها ؛ وما فى نفسها وتدير 
فى الحاض رين عيونَا جاارة معان 5 باهو بر كد عل 
زئبق رَجْراج » فسألت ما شأتهاء فعلمت أن أهلها زوجوها 
وهي فى هذه السن وعلى هذه السّذاجة من رجل وحثى 
فاق وانكلق ثم زفوها إليه خاول أن يفترشها وهى على 
حالة لا نستطيع معها أن تلم بفراشٍ فامتنمت عليه » فأراد 
اغتصاتها فمجز . فضرببها هذا الضرب الذى رأينا آثاره 
فى جسمبا » قفرت منه إلى منزل أهلبا فنقموا منها هذا 
الاباء النى ممه بلادة وغفلة وأعادوها إلى مزل زوجبا 


( 44 ل -- النسارات ) 


و 
دوه اوم « ا السسسييةد ل بدا مسد نما 


كا يعاد المجرم الفارٌ من سجنه إليه مره أخرى ء وهتالك 
عاد زوجها إلى عادته معها » فعادت" هى إلى قرارها » فعاد 
أهلها إلى قسوتهم وجبروتهم » فلما أعياها الأأمرة خرجت' 
إلى الطريق العامّة هاعة على وجهبا لا تعرف لما مَذْهبا 
ولا مُستقراً حتى نرف أمرها إلىذلك الاك فأمر باستدعائها 
وآواها فى منزله ليخلصّبا من ذلك الموقف الذىكانت" فيه 
بين ذراعى وجَبهة الأسد » ومأ فرغ من هذه القصة حتى 
رفست" إليه حادثة' اخرى نشبه الحادثة الأولى من جميع 
وجوهبا إلا أن الزويم فىهذه المرة ير سافن المينا 
وسقاها درا فعقرها ك! عقر ؟ شق مود اقته من قبل 

ارا الميرية فق الينة بولا سسب قات 
وبؤسها إلا جهلبا وضعفة مداركها ظ 

إها لتقي عراوه ولا ةن تفزلا 
يمد يي بديها سلعة تعجر بها وتقتتاث منها إلاقلب الرجل. 
فان استطاعت' أن ممتلكة عاشت عبشا رغدا ؛ أوكلاء فلا 


الياسات أ 

مَقر"طا من الشقاء من الهد إلى اللحد 02020 

ودونُ امتلا كبا هذا القلى المقاسى المتححر أهوال” 
عظام” وعقبات” جسام لو كاف الرجل” تفسهعل ممابهمن قوة 
وأنْد وسّمة حيلة أن يحتاز واحدة مها لسقط بين الياس 
والاستسلاء 

5 بلغت الفتاة سر ألزو ابسو اءّ كانذلكعلى تقدير 
الطبيعة أو على تقدير أولئك الجهلاء أولياء أمر “يينك 
الفتانين استثقل أهلها ظلْها وبر موا بها وحاسبوها على 
الخ ةوالت سقو امسدة ورا ا عالة عليهم 
وأن لاحق لحافى العيش فى منزل لايستفيلد من عملها 
قدا وتوا العام عليه وينه لانن أو ااي كان 
يحمل فى 8- بو بالحلاص 0 ظ 

وإن قوما هذا مبلغ عقول من الفهم ؛ وقلو هم من 
القنسوة » وهذه مئزلة فلنات أ كبادم من نفو سهم؛ لمكن 

0 0 

حال من الا حوال ان يفاوضوها فى اختيار الزو ج » اوحسنوا 
الاختيار لما حين مختارون 


و سم الائسات 

فاذا دلت" هذا انز الجديد الذى لانمرفه ؛ ولا 
تعرف شأنا من شق ون أهله دخلت فى دور الجهاد المظيم 
يسها وبين قلب الرجل 

فان كانت ذاتَ جال أو مال ققد استوثقت لنفسبا 
وأمنت الام المهجر وخائم التطليق ؛ وإلا فعى تقامى كل 
صباح ومساء ل اخمراك بل البق المهلوب » وابطقال 
المصنوعء الام انه نطؤء نور شبيبتها » وتذبلرهرة 
حيامبا ؛ فتادق ميل مضالعة اروم ين انه والبكاه 
فى موص الابتسأ م إن ابنسم » والابقسام فى موضع ابكا. 
إن بى ء ما جعل أخلا مها فضاء تماوءابالكذيوالكيد. 
والحبث والرياء » وهىفوق ذلك تنتظر" منفوزوجها كل 
ساعة كلة الطلاق » كا يننظر القائلمنفم فاضي هكلةالاعدام 

ليست كلة بطرم غيل الاستمال الجازى: 3 
أنس لا أنسى ليلة يت فيا عدا ل ذرامت عند يأب 
منزله امرأة بانئسة ليس وراء مابها من الحم فاية . وكأنما 

هى الخلال رقة ا سرورانه صبية” الات" لدورون 





البائسات 6 مع 


وزؤاةةالأوطالوه ل مسد مسبت ه 


حويها ويجاذوتها طرف يدانا ٠‏ فتسبل فضل مدر ها 
على ماقيها المقرحق رأفة . بد أتهرا بق عالبا ير 
لبكثهاء فسأنها من أنه يري أنها م سدة .من زوجها 
وأن يبدها جك من امحمكةالشرعيةبالتفقة لأولادها وقد مر 
علمها زمن طويل و «١‏ الادارة » تاطلبأ فى إنفأذه » خاءوت 
إلى هذا الصديق تستعين به على أمرها ء ثم أخذت تشرح 

ن حالما وحال انلها ق:مقاساة القيدة »«:ومعالل ةالقورت 
م سأ شؤوئنا ؛ وصمّد زفراتنا » وأمسكنا له أ كبادنا 
خشية أن لصلاعا 

تففقت أن وصدريق شيعا من الامها فالصرفت » 
وفى صباح تلك اللياق سممنا أن را و مانت محمى 
قناضية فنا عا قلها اما عاح حا الا عن وا اواك 
شبيدة الزوجية الفاسدة 

أمها الرجل : إن كنت تعتقد أن المرأة إنسان 
مثلك وهببا انّدُ مدارك مثل مداركاك » واستمدادا 
مثل استعدادك , فعلمها كيف نأ كل لقمتها من حرفة غير 








سا لض 5 1 
هذه الحرفة النكدة 4 وإلا قأحسن" إلجاوارحهها 5 عم 
كلك وشانك 


إن كنت زوحا فلا نطرذها منمنزلك يعدأ ن تلفي 


مأربك منها كا "تصن بنعلك التى تلبسباء وإن كنت 
أب فهذه فلذة كبدك فلا لقن بها د رغ ولا تلق 5 
فى حر وحش صار. يا كل خجباء وعتص دمّباء ثم يبلق 
إيك بسظامها . 

ويأءبا الممسنون : ولله لا أعرف لي بابافى الا,حسان 
تنفذون مئه إلى عفو الله ورحمته أوؤسعم من باب آلا حسان 
إلى المرأة 

علموها لتجماوا منها مدرسه يتعل فيها أولاكم هبل 
المدرسة 6 وادبوها لبنشا فى حِجْرها الستقبل ااعظيم . 


للوطن الكريم 


حمق نت رفدجو مب الفوودلة كوبت بويج طقسيو لت ووه ابوروا ج005 
يب ا ا ا ا ا ل ا اب 





مومس اللتتتيتت يا وميد ييه 
جه سااصيسسيس لوحب سين ماسوو ممه ووبو تسيو 


مي تم الحرء الأول ويليه الحرء الثابى #ه 


“ل فبرس المزء الأول من النظرات 6*« 


سترحة 

*» المقدمة 

مط العيد 

نيما السكا س الاولى 
8 الدفي.ن الصفي 

مه ماجاة القمر # 
ليتسا أبن العصياة 


كينا المنى والعقير , 
مدئة السعادة 
4 أيها المحرون 
5 الى الدير 
4 الر مجه 
؟؟١‏ رسالة العدران 
م١‏ عرة الدهر 
5 أفسدك قومك 
دذا الصدفق والكدب 
46 العلاموب 
م١‏ اعآريه 
ههذ عيرة اطحرة 
:ذأ الابصاف 
تكسا المدرة الغعرننة 
؟ .وم الحساتب 





صسحة 


كدو 
نرف 
نيف 
1 
4؟ 
هظظ 
ل 
خض 
حيرض 


كمل؟ 


95؟ 
دك 
/11؟ 
ارين 
و 
ماران 
يتان 
اه 


1 


الهس الببعشاء 


الصيات 
الابتتحار 
[الطيال 
السكذت 
عرفة الاخجرأن 
العترف 
الحب والرواح 
الاسلام والمسحة 
أعناة 7 عراء 
الروحتان 
قي سيل الاحسان 
ادب الماطرة 
الاحسان فى الرواح 
لاعمجة فى الاسلام 
اللعضل 
العممن والاسان 
28 
1 
النائسات 

عو تم المبرس * 
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ويسيذة * امه مس لع 38 ورإين نب 








ويسيذة * امه مس لع 38 ورإين نب 





